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لى كــل مــن مــشى عــلى شــواطئ القطيــف إ ..إلى كــل مــن عــاش في تلــك المدينــة العريقــة

إلى كـل  ..حبـابي الـذين عـشت بيـنهم ولازلـتإلى بنـي قـومي وأ ..استهوته قلاعها القديمـةو
 .هدي هذه الحروفأ ..الأطهار آل بيت رسول االله محبيإلى كل  ..الخير لنفسه يحب ٍشيعي
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 ةصــابإفي عـام ألـف وثلاثمائــة وأربعـة وعـشرين أســفر نقـاش علمـي عــن مقتـل خمـسة و

يـنما أكـدت مـصادر ب !!نقـاش هـو الأرقـى مـن نوعـه عـلى مـستوى العـالمال وكان هذا ،آخرين
  .نقاشات قبلهإلى أي  هذا النقاش ولا ع إلى لم يستمًموثقة أن أحدا

 ،جــاد مــن هــذا النــوع في المــستقبلكــما أكــدت الأطــراف المتــصارعة رفــضها لأي نقــاش 
وأكـدت عـلى عـدم  ،ةحذرت كل من تسول له نفسه تكـرار مثـل هـذه الأعـمال الغـير مـسئولو

  وطالبـت أنـصارها حـول،التمـسك بكـل مـا هـو متـوارثًأكدت أيضا على  و،جدوى الحوار
 .حرقوه وانصروا آلهتكم :العالم برفع شعار

ــدا ــواع ًوهكــذا بقيــت الجــراح بعي ــا مختلــف أن ــشمس إلى أن تعفنــت ولعبــت فيه  عــن ال
 .الحشرات والجراثيم

 أم أن عقليـة الانفجـار هـي ،هل الحوار من سـبب الانفجـار :الملحسؤال بقي هذا ال لكن
 !؟من رفضت الحوار

 ًلـماُ بيـنما يبقـى النقـاش ح؛نفجـار عـلى أرض الواقـعومن المسئول عن استيطان عقلية الا
 ؟يراود كل محتاط غيور

ش قنــالأن ن اســتعداد عنــدنا كــل الاســتعداد لمناقــشة الكــون ولــيس يكــون عنــدناولمــاذا 
 ؟أنفسنا

  اتيهصادق السي
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 يخـالف ثم اتهم كل مـن جـاء بـما ،اتهم الأنبياء والمصلحون عبر التاريخ بالكذب والجنون

 .ينيخالف الأوللا لشيء إلا أنه أتى بما  ..آراء المجتمع بالعمالة والخيانة

 .]٢٣:الزخرف[ &- . / 0 1 2 3 4 5 6* 
ــبر القــرون ــد أفكــاره ..هــذا أســلوب الباطــل ع ــسحق أي صــوت لا يؤي ــصفق و ،ي لا ي

 .هلخطب
تـصر حـين ان ..اًانتصر أخـيرالحق لكن و ..والنمرود ، نواسووذ ،فرعونمن قبل ارسه م

لم يطلـب الأنبيـاء مـن النـاس أن  ،س وبحثوا عن الحق بأنفسهمتحرر الناس من عبوديتهم للنا
بــل طلبــوا مــن النــاس إعــمال عقــولهم  .يتبعــوهم بــلا تفكــيرلا أن بــدون دليــل ويــصدقوهم 

 .للوصول للحقيقة

 *v u t  s y x w �  ~ } |  {z £  ¢¡  ¥  ¤
© ¨  §  .]٢٠:العنكبوت[ &¦ 

 *X W V  U T S R\ [ ZY   c ba `  _  ^ ]
d m l k  j i  h g fe& ]٣:الرعد[. 

فـلان فـإذا قـال  !!الأشـخاصفي  يتجسدأصبح الحق في هذه الأيام  لكن للأسف الشديد
 !!جود دليل عليهوصحة قوله أو  ن فهو الحق بغض النظر عًلاوق

لا ( :× لكن كـي يكـون لنـا نظـرة صـحيحة للأمـور لابـد أن نتـذكر قـول الإمـام عـلي
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 .)١()اعرف الحق تعرف أهله ،بالرجالف الحق عري
ــول  ــصادقوق ــام ال ــؤمن( :× الإم ــة ضــالة الم ــد أحــدكم ضــالته الحكم ــثما وج  فحي

 .)٢()فليأخذها
ً رجلا كان ـيذكر االله ( : الذين اسلمواحد علماء النصارىأماركـو كـوربس قال 

ًإلا أنه يولي مدبرا، يسمع آيات االله تتلى عليه َّأن  أي .في حقيقة ما سمع دون أن يتفكر ََّّ
ًمذنب إذا سمع شيئا ولم يبحث ليرى إن كان صحيحا أم  - ٍبطريقة أو بأخرى- الإنسان  ً ٌ

 ).ًخاطئا
ــا ــإذا وجــدنا كلام ــاب االله ًف ــق كت ــيQ يحــترم العقــل ويواف ــه  ص  وهــدي النب أخــذنا ب

 . من كان قائلهاً به عرض الحائط كائنإذا كان غير ذلك ضربناو ،واتبعناه

                                                                                                                                                       

 .)٤٠/١٢٦(بحار الأنوار للمجلسي ) ١(
 .)٨/١٦٧(الكافي للكليني ) ٢(
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 .طال النقاش بيني وبين ذلك النابلسي المحاور الشرس حول محبة آل البيت

ن هنـاك كـما أ ،×  كتب الأحاديث لديكم لا تذكر أحاديث عـن الإمـام عـلي:فقلت له
 .سنة يكرهون آل البيت ويسبونهمطائفة من ال

 يـسب اً واحـداً سـنياًوأنـا أتحـداك أن تـذكر عالمـ .. إن من يكره آل البيـت كـافر:ًفرد قائلا
 .‡ البيت آل

حـد إلى أ وكـلي ثقـة بالنـصرذهبت  ، قبلت التحدي بعناد قطيفي منقطع النظير!؟يتحداني
ووجدت ضالتي جـاهزة ومـسطرة قـد  ، بعض الكتب لعلمائنا الأجلاءأخذت منهالأصدقاء و

 .في متناول اليدالمنال وجمعها العلماء وجعلوها سهلة 
 ،كانـت الكتـب عبـارة عـن ثـروة ..هـل الـسنة لمنزلـة الأئمـة الأمثلة من تـنقص أعشرات

 . ورقم المجلد والصفحة، كلامهأورد وفي أي كتاب ،فكل كتاب يذكر قول الناصبي
كتبت بعض ما ورد في الكتب في ورقة وكلي حمـاس في أن أسـدد الـضربة القاضـية لـذلك 

 !المحاور الشرس
ــرة أخــرىا ــه م ــت ب ــهو لتقي ــسنة في  الأمث وجــدت عــشرات:قلــت ل ــماء ال ــدح عل ــة لق ل
 . ما وجدت إذن اقرأ:فقال .في هذه الورقةوقد كتبت بعضها  ،‡ الأئمة

 :ًكان مما نقلته حرفياا نقلته من كتب شيوخنا الأفاضل وفقرأت م
ــه منهــاج الــسنة ــة الناصــبي في كتاب ــا( ):٢/٢٠٢(قــال ابــن تيمي ــل  × ًإن علي ــما قات إن

ًن قتــل النفــوس عــلى طاعتــه كــان مريــدا للعلــو في فمــ ،النــاس عــلى طاعتــه لا عــلى طاعــة االله
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ــول ،الأرض والفــساد « ¼ ½ ¾  º ¹*  :وهــذا حــال فرعــون واالله تعــالى يق

È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿& ]١()]٨٣:القصص(. 
  .اسمع واقرأ الكذب ! نحن نحب أهل البيت:ويقولون

 أريـد أن :فأخـذ النابلـسي كتـاب منهـاج الـسنة مـن مكتبتـه وقـال ..ثم قرأت بقية الأمثلة
ــصرفتنفــست الــصعداء و .أتأكــد ممــا تقــول  حــين أرى ظــلال ،انتظــرت أن تغمــرني نــشوة الن

 . وجه هذا المحاور الشرستعلوالهزيمة 
 !الكلام الذي قرأته غير صحيحف ، اقرأ الكلام من مصدره:ال لي قهةبعد بر

 صعقت حيـنما وجـدت أن الكـلامفـ ،الكلام مـن المـصدر  وشرعت أقرأ،دهشت من رده
 : وقد كان النص في كتاب منهاج السنة كما يلي،الذي نقلته مبتور وملفق

تمرق مارقة على حين فرقة من : ( أنه قالصوأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي «
إن ابني هذا سيد وسيصلح االله به بين فئتين ( : وقال،)المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق

 وهذه الأحاديث ، لم يقل الكافرة)تقتلك الفئة الباغية( :مار وقال لع،)عظيمتين من المسلمين
 ، وهي مروية بأسانيد متنوعة لم يأخذ بعضهم عن بعض،صحيحة عند أهل العلم بالحديث
 ، أن الطائفتين المفترقتين مسلمتانص وقد أخبر النبي ،وهذا مما يوجب العلم بمضمونها

 ،رق مارقة وأنه تقتلها أدنى الطائفتين إلي الحق وقد أخبر أنه تم،ومدح من أصلح االله به بينهما
 علي قد استحل دماء المسلمين وقاتلهم بغير أمر االله :لو قالت لكم النواصب :ثم يقال لهؤلاء

ولا ( : وقال)سباب المسلم فسوق وقتاله كفر( :ص ورسوله على رياسته وقد قال النبي

                                                                                                                                                       

الإمامـة ، أزمـة الخلافـة و)٣٦:ص(ابـن تيميـة في صـورته الحقيقيـة للـدكتور صـائب عبـد الحميـد :  انظر)١(
 ).٢٦٤:ص(لأسعد قاسم 
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 لم تكن . لذلكًعلي كافرا فيكون ،) يضرب بعضكم رقاب بعضًترجعوا بعدي كفارا
 : فيقولونً وأيضا، لأن الأحاديث التي احتجوا بها صحيحة؛حجتكم أقوى من حجتهم

 للعلو في الأرض والفساد وهذا ً فمن قتل النفوس على طاعته كان مريدا؛قتل النفوس فساد
º*  : واالله تعالى يقول،حال فرعون  ¹  Ã  Â  Á À  ¿ ¾  ½  ¼ »

È Ç  Æ ÅÄ&  ]أراد العلو في الأرض والفساد لم يكن من أهل  فمن]٨٣:القصص 
 .)١()السعادة في الآخرة
لـم يكـن ن ابن تيميـة يـذكر كـلام النواصـب ف أي أ)قالت لكم النواصب( :لاحظ عبارة

 . إلى ابن تيمية نسبهالمنصفلكن العالم الشيعي  ؛كلامه
وملفـق عـلى  مبتـور نـهكتـب علمائنـا المـوقرين وجـدت أوحين راجعنا جميع ما نقلتـه مـن 

 .هذه الشاكلة
جميــع الكتــب التــي أمــضيت أكثــر مــن أســبوع في قراءتهــا  ..أصــبت بــصدمة وخيبــة أمــل

 !واستخلاص الأمثلة منها عبارة عن كذب وتلفيق
شعور يفقـدك الثقـة بكـل مـن  ..غمرني حزن شديد ..بقيت عدة أيام أعيش حالة اكتئاب

 . يستحق الثقةلا ..كاذب ..شعور أن العالم من حولك مزيف ..حولك
غمرتنــي رغبــة في أن ف  الــرف الــذي يحــوي الكتــب الدينيــةبخاصــةو نظــرت إلى مكتبتــي

 !؟لماذا يكذب هؤلاء ..احترت في أمري ،حرق المكتبة بما فيها من كذبأ
أن التفكـير منـي  ًظنـا  وكنت أتجنب التفكير فيهـا،تذكرت تساؤلات كثيرة كانت تراودني

 .‡فيها شك في مذهب آل البيت 
                                                                                                                                                       

 .)٤٩٩-٤/٤٩٨ (منهاج السنة النبوية) ١(
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 عـــلى مـــنهج ًدخـــيلاً أن هنـــاك منهجـــا  وهـــي،الـــصورة جليـــةلي لكـــن اتـــضحت 
 ،هوهناك مـن يحـاول الـدفاع عنـه بـشتى أشـكال الكـذب كـي يحمـي مـصالح ،‡ البيت آل

ولا بـد مـن إيـضاح وعــزل  .المــسلمين بـين ة ويبـث الفتنـ،ويفـرض العزلـة عـلى عامـة الــشيعة
 .‡المنهج الدخيل عن الذهب الصافي مذهب آل البيت 

 ..المرجـع الخالـصي ..برقعـي أبـو الفـضل ال المرجـع..المفكر حيدر علي قلمدارانالأستاذ 
 .المفكر علي شريعتي ..العلامة مصطفى حسيني طباطبائي ..المرجع حسين المؤيد

أسماء مراجع وعلماء ومفكرين لم يسمع بهـم إلا القليـل مـن الـشيعة لا لـشيء سـوى كلها 
 .ًحقا ‡ أئمة آل البيت  كان عليهعوا للإصلاح والعودة لماأنهم د
 ‡ بمــنهج آل البيــت ً وعــدواناًلأنهــم حــاولوا تبيــان مــا ألــصق ظلــما ؛هــاجمهم الغــلاةف
 .فوعي الناس بدينهم لا يستقيم واستغلال المنتفعين لهم ؛ الناسلعامة

 مـا كانـت نيتـي عنـدما :مـع نفـسي فتـساءلت -كـما هـو اسـمي-ًحاولت أن أكون صادقا 
 ؟بدأت الحوار

لم أكــن أحــاور  ! ســوى التعــصب ولا مــن محــرك،مــا مــن دافــع إلا الهــوى ..ًئالم أجــد شــي
  .جل الدفاع عن مشايخنا من أةحميبل بحثت وقرأت  ،اقرأ من أجل الحقيقةوأبحث و
لــست و ، كتــاب سـوى مؤلفــهلا أحــد مــسئول عـن محتويــات أيفـ ،كـن عــلى صــوابلم أ
 .أي علاقة بما يقوله الآخرونليس لي  ف،سوى رأيي ي رأي للدفاع عن أًمضطرا

ً الـضيق لم أفكـر يومـا !تعجبت من طول سنوات السبات التي قـضيتها في كهـف مكتبتـي
ًخرج لأرى إذا ما كانت هنـاك شـمس خـارج هـذا الكهـف حقـا أم أن ظـلام الكهـف هـو ن أأ

 .الحقيقة المطلقة لهذا الكون
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 .. مـن كـاناًحة كلامـه كائنـًقررت ألا أصدق أحدا بعد اليوم دون أن أتأكد بنفسي من ص
 .ً أيا كان..اًيهودي ..اًسني ..اًشيعي

ثـم أحـدد  ..قررت أن أحطـم جـدار الكهـف كـي اقـرأ كـل مـا يقـع بـين يـدي مـن كتـب
 .وما فيها من خطأ فيها من صواب ما

لـن أسـلم ف ،سـير خلـف كـل أحـدلأ لا ،كرمني بالعقل كي أبحث عـن الحـق فأتبعـهأاالله 
 .لن اتبع كلام أحد دون أن أتأكد من صدق ما يقولو ،عقلي لأحد دون تفكير

 مـن اًكائنـ ً وأكون قناعاتي الخاصة بعيدا عن أراء أي أحـد،قررت أن اكتشف الحقيقة بنفسي
تقرأ كل هذا الكم مـن الكتـب في شـتى  كيف :وسألت نفسي إلى مكتبتي مرة أخرى نظرت ،كان

 سـوى الكتـب أهـم أركـان الحيـاة دينـك لم تقرأ فيبينما  ،المجالات لا لشيء سوى حب الاطلاع
حـددتها لـك و ،سوى الكتب التي تعزز الأفكار التي اختارهـا لـك موقعـك الجغـرافي ..الدعائية

 .همءباسوى أنهم وجدوا عليها آ ًي رأي أيضاوالتي ليس لهم فيها أ ،أفكار من حولك
النـور لدي أطنان من التـساؤلات التـي لم تفلـح كتـب الأكاذيـب تلـك سـوى في حجـب 

 .لبحث عن أجوبةالأوان لقد آن  و،عنها
 !ً التلفيق وإلقاء التهم جزافامما فيها منتذكرت محتوى تلك الكتب الدعائية وعجبت 

 أن هــذه الادعــاءات مــا هــي إلا لتــضييق الكهــف عــلى العامــة وزيــادةبــ فــزادت قنــاعتي
والـذي كنـت أظنـه - ن الخـلاف بـين العلـماء الإصـلاحيين والغـلاةأو ،الكراهية بين المسلمين

 ومـا ألـصق بـه مـن ‡ ما هو إلا صراع بين مذهب آل البيـت -مجرد تباين في وجهات النظر
 .أفكار دخيلة

ك أن ليس هنـاك أحاديـث للأمـام ؤما ادعاأ :أما عن بقية حواري مع النابلسي فقد قال لي
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 بكثـير  وهـذا أكثـر،ً حـديثاثـينفي كتب الحديث فقد وجدت له خمـسمائة وسـتة وثلا × علي
 واقـرأ ،× فمن أيـن افتريـت عـدم وجـود روايـات لـه ، بكر وعمر وعثمان أحاديث أبيمن

كـما  ،لا ريب أن مـوالاة عـلي واجبـة عـلى كـل مـؤمن:( تيمية الذي اتهمته بأنه ناصبيكلام ابن
 .)١()يجب على كل مؤمن موالاة أمثاله من المؤمنين

وبـذم  ،مملوءة بـذكر فـضائله ومناقبـهوكتب أهل السنة من جميع الطوائف ( :ًويقول أيضا
ومـا جـرى مـن  ،وكارهون لذلك ،َّوهم ينكرون على من سبه ،الذين يظلمونه من جميع الفرق

ْالتـساب والـتلاعن بــين العـسكرين مــن جـنس مــا جـرى مـن القتــال وأهـل الــسنة مـن أشــد  ،ّ
َالناس بغضا وكراهة لأن يتعرض له بقتال أو سب ُ ًه أجـل قـدرا بل هم كلهم متفقـون عـلى أنـ.ً ّ
  .)٢() المؤمنين من معاوية وأبيه وأخيهوأحق بالإمامة وأفضل عند االله وعند رسوله وعند

لكـن  ؛ في المـال فـلا ريـب فيـهاّوأمـا زهـد عـلي ( :×  عليويقول عن زهد الإمام
 .)٣()الشأن أنه كان أزهد من أبي بكر وعمر

سين أو أعـان عـلى قتلـه أو وأما من قتـل الحـ( :× ًوقال أيضا عن مقتل الإمام الحسين
 ثـم ).ً ولا عـدلاًلا يقبـل االله منـه صرفـا ،رضي بذلك فعليه لعنة االله والملائكة والنـاس أجمعـين

ثـم قـال عمـن  ).محبـتهم عنـدنا فـرض واجـب يـؤجر عليـه( :‡قال عـن محبـة أهـل البيـت 
لنـاس  فعليـه لعنـة االله والملائكـة وا-أي آل البيـت -مـن أبغـضهم ( :‡يبغض أهـل البيـت 

 .)٤(ً) ولا عدلاًأجمعين لا يقبل االله منه صرفا

                                                                                                                                                       

 ).٢٧ /٧( منهاج السنة النبوية) ١(
 ).٣٩٦ /٤( منهاج السنة النبوية) ٢(
 ).٤٨٩ /٧( منهاج السنة النبوية) ٣(
 . )٤٨٨ – ٤/٤٨٧(مجموع الفتاوى ) ٤(
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يقرظنـي بـما لـيس في( :× قال الإمـام عـلي َّإنـه يهلـك في محـب مفـرط ٌ َ ِّ َّ َِ َِ ْ ُ ٌّ َُ ُ َِ ِ ِ ُ ُ ِ ْ َّ ٌ ومـبغض ،ِ ِ ْ هُ لَـحمَََُ
ِشنآني على أن يبهتني َ َ ْ َ ْ َ َ ََ ِ َ()١(. 

 :فقــال × حــو ذلــك عــن الإمــام عــليونقــل الــشريف الــرضي في نهــج البلاغــة ن
ٍيهلك في رجلان محـب مفـرط وباهـت مفـتر( :× قال َِ ْ ٌ ُْ ُ َ َّ ٌَ ُِ َ ٌّ ُِ ِ ِ ُ ِ َهلـك :(× وهـذا مثـل قولـه ،)٢()ْ َ َ

ٍفي رجلان محب غال ومبغض قال ٍَ ٌ ُِ ِْ ٌّ ُُ َ ََّ ِ ِ()٣(. 
إن  : العـزاء والأئمـة ففـاجئني بقولـهكنت مع أحد الأصدقاء أيام عاشوراء نتحـدث عـن

 !فوجئـت بقولـه . بآلهـةهل عن الأئمة قـد أخـرجهم مـن الحـدود البـشرية وجعلهـم أشـبما يقا
 . عن آبائه بدون تفكيره لا يتبع ما ورثٍوفرحت أن يكون هناك شباب واع

ــم  ــائلاث ــاب  مــنً:أردف ق ــثكلى كت ــا يــضحك ال التحفــة الرضــوية في « الكتــب التــي بهــا م
ففيـه كيـف تطـرد الفئـران  ، كتـاب شـعوذةالذي يكاد يكـون ،لمحمد الرضوي »ةيمجربات الإمام

 .)٤(امرأة بواسطة اسمها واسم أمهاوكيف تعرف عفة  ،من البيت بواسطة طلاسم معينة

                                                                                                                                                       

 .)٢/٥٩٠(كتاب الغارات لإبراهيم الثقفي ) ١(
 .)٤/١٠٨(ة نهج البلاغ) ٢(
 .)٤/٢٨(نهج البلاغة ) ٣(
ًأيضا من الكتب التـي عـلى غـرار كتـاب التحفـة الرضـوية، كتـاب ضـياء الـصالحين للجـواهرجي، وقـد ) ٤(

ًكتب الأستاذ حسين بزبوز مقالا مهما ) وقفـات مـع كتـاب ضـياء الـصالحين: ( عن هـذا الكتـاب بعنـوانً
 :لى هذا الرابطَّبين فيه جوانب الخرافة والشعوذة، تجد مقاله ع

http://www.altwafoq.net/v2/art6348.html  
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 والـبعض يـضنها ،‡غيرهـا يجـد صـورة مـشوهة للأئمـة إن المتأمل في كتب المعـاجز و
 . وعلو مكانتهم‡تدل على فضل الأئمة 

ـــاجز للـــسيد هاشـــم ال ـــة المع ـــاب مدين ـــوار وكـــذلك  ،بحـــرانيورد في كت في بحـــار الأن
دخل ثمـود فـ أحـب أن ترينـي ناقـة :×  قلـت لعـلي:عن سلمان الفـارسي قـال( :للمجلسي

 فركبـت ، اركـب يـا سـلمان: فقـال لي،فنادى فخـرج فـرس آخـر ،دهمأبيته فخرج ومعه فرس 
ا  فوصـلنا إلى شـجرة عظيمـة فـشقه: ثـم قـال،فإذا له جناحان ملتصقان بظهره فطـار في الهـواء

 فنـادى فخرجـت ناقـة ، وعرضـها أربعـونًذراعـا بقضيب في يده فخرجت ناقـة طولهـا سـتون
ورأسـها مـن اليـاقوت الأحمـر  ًعـاار وعرضـها سـتون ذًاعـار مائة وعشرون ذأعظم منها طولها

وقوائمها من الزبرجد الأخضر وضرعها من اللؤلؤ وشقها الأيمن مـن الـذهب والأيـسر مـن 
 فـإذا بكـل ركـن سـبعون :وفي نهايـة القـصة قـال .. مـصفىًالفضة فشربت من ضرعهـا عـسلا

ــس اًصــف ــن الملائكــة فجل ــن والملائكــة × م ــى  في رك ــه حت ــسلم علي ــأتي لت  ذن لهــمأت
 .)١(..)فانصرفوا

والتـي  )روضـة الـواعظين(وايـة التـي وردت في عـدة كتـب منهـا الر والأدهى مـن ذلـك
ائيـل في وقـت ولادة عـلي فقـال ولقـد هـبط حبيبـي جبر( :قولـه صَنسب فيها إلى رسول االله 

ِّااللهُ يقرأ عليك السلام ويهنئك بولادة أخيك عـلي  !َ يا حبيب االلهِ:لي فمـددت يـدي -إلى قولـه-َ
ِّنحــو أمــه فــإذا بعــلي مــائلا عــلى يــدي واضــعا يــده اليمنــى في أذنــه اليمنــى وهــو يــؤذن ويقــيم  ً ً ٍّ

 !). وبرسالتيQفية ويشهد بوحدانية االله يبالحن
لم يبعـث وقتهـا بعـد ولم  ص بـل إن النبـي ! بعد الهجـرة إلى المدينـةشرعان إنما مع أن الأذ

 !يعلم أنه نبي
                                                                                                                                                       

 .)٥٤/٣٣٩(، بحار الأنوار للمجلسي )١/٥٣٥(مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني ) ١(
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ًعلي المولود حديثا-ثم قال لي ( :إلى أن قال فوالـذي  !ْقـرأا :ُ قلـت؟ُأأقـرأ ! يا رسول االله:-ٌّ
ُّنفس محمد بيده لقد ابتدأ بالصحف التي أنزلها االله  َُّQهـا مـن أول ٌ على آدم فقام بهـا شـيث فتلا

ثـم قـرأ  ! منـهلهـاَّحرف فيها إلى آخر حرف فيها حتى لـو حـضر بهـا شـيث لأقـر لـه أنـه أحفـظ 
ثـم قـرأ  !ثـم قـرأ زبـور داود !َّتوراة موسى حتـى لـو حـضره موسـى لأقـر بأنـه أحفـظ لهـا منـه

َّ ثم قرأ القرآن الذي أنزله االله علي من أوله إلى آخره فوجدتـه يحفـظ كحفظـي لـه !إنجيل عيسى
 .)١(!)لساعةا

ن الـذي لم ينـزل بعـد مـن  القـرآويتلـو ! يـا رسـول االله:ص علي المولود لتوه يقول للنبـي
  !لم تنزل عليه آية واحدةنه نبي ولا يعلم بعد أ ص والنبي !أوله إلى آخرة
ــي ــسيدة  ص النب ــف وذهــب إلى ال ــن الموق ــزع م ــالوحي ف ــل ب ــه جبري ــزل علي ــدما ن عن

ثـم ذهـب إلى ورقـة بـن نوفـل فـأخبره أنـه  ، دثـروني دثـروني:يرجـف ويقـول لهـا ‘ خديجة
 .نزل على موسىأالناموس الذي 
ــ ــة م ــوار وهــيشهرواي ــاب بحــار الأن ــ( :ورة وردت في كت ــام علي ــد في  × اًأن الإم ول

ثـم  ،كـي تـدخل × بنت أسد أم الإمـام عـليجوف الكعبة وأن جدار الكعبة انفتح لفاطمة 
ًسـلم عليـه قـائلا ص  ثـم لمـا رأى النبـي، طالب فـسلم عليـهاه أبابعد ولادته رأى أب  الـسلام :َّ

 .)٢()سورة المؤمنونثم تلا بعد مولده  ،عليك يا رسول االله ورحمة االله وبركاته
 ؟اً لا يعلم عن كونه نبييدعي أنه على من حوله ويمثل ص هل كان النبي

Q:  *m l kj i h g f e p o n  ut s r qقــــــــــال االله 
x wv { z y&  ]٤٩:هود[. 

                                                                                                                                                       

 .)٥٩ – ٢/٥٧(، حلية الأبرار للسيد هاشم البحراني )٨٣:ص(روضة الواعظين ) ١(
 .)١٨ – ٣٥/١٧(بحار الأنوار ) ٢(
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3 2 ; : 9 87 6 5 4 >  = <& . 
نحـن بيـنما  ،قبـل نـزول الـوحيعـن الرسـالة  ًئالم يكن يعلم شي ص يخبر أن النبي Qاالله 

يخـرج مـن  أول مـا ًيتلو القرآن كـاملاويعلم بل  × اًنختلق الروايات للادعاء أن الإمام علي
 . الحياة الدنيابطن أمه إلى

الغريـب أن نتعـصب و ،كلها على نفس هـذه الـشاكلة × والروايات في مولد بقية الأئمة
 .ع هذه الروايات منذ أن خلقنالروايات ونكذب القرآن والعقل لمجرد أننا ألفنا سمالهذه ا

 لم تكــن الزهــراء( ):٢٤ – ٢٣:ص(  الخمينــيالمــرأة في فكــر الإمــاممكانــة ورد في كتــاب 
 ملكـوتي تجـلى في الوجـود بـصورة كـائنهـي بـل  ..ة روحانية ملكوتيـةكانت امرأ ؛امرأة عادية

لم  ، النتيجـة لهـذا الغلـو أن الزهـراءً إذا،)ةهيئـة امـرأ ي جـبروتي ظهـر عـلىإله بل كائن ..إنسان
  !اًتكن بشر

 .]١١٠:الكهف[  &Ö Ù Ø Ü Û Ú ×*  :ص قال االله تعالى عن النبي
  حـدثنا:حـدثنا شـاذان بـن عمـر قـال( :المعاجزقال السيد هاشم البحراني في كتابه مدينة 

 ×  رأيـت مـولاي البـاقر: قال لي جابر بن يزيـد الجعفـي:مرة بن قبيصة بن عبد الحميد قال
  فلـم أصـدق،ًوقد صنع فيلا من طين فركبه وطار في الهواء حتى ذهـب إلى مكـة ورجـع عليـه

  فـصنع فركـب؟ذا أخـبرني جـابر عنـك بكـذا وكـ:فقلت لـه × ذلك منه حتى رأيت الباقر
 .)١()ّوحملني معه إلى مكة وردني

 !! وحصان ذو جناحين!!فيل يطير
                                                                                                                                                       

 .)٥/١٠( مدينة المعاجز )١(
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هـذه أسـاطير لا  ..لكن هذه ليـست كرامـات ؛نحن لا ننكر كرامات الأولياء والصالحين
 !يقبلها عقل

فليـسوا بحاجـة لأي أحـد  ،الأئمة يكفـيهم مـا فعلـوه حقيقـة ليكونـوا شـعلة تنـير الكـون
اتهم وبشخـصياتهم وليـسوا بحاجـة لنـا والأئمـة عظـماء بـذ !الترهـاتينسج حولهم مثل هذه ل

قـدراتهم تختلـق كـل هـذه الخـوارق للأئمـة لإثبـات أن  والغريب أن !كي نختلق لهم الأكاذيب
هم الجـبن والـسكوت عـلى يلـإسب ذه الخـوارق ينـلهـامـتلاكهم ومـع  ،تفوق القدرات البشرية

 ويـسقط جنينهـا  ضـلع زوجتـه البتـولويكـسر × يهجم على بيت الإمـام عـليوبل  ،الظلم
  !كأن الأمر لا يعنيهوهو يتفرج و

أم أن حـدوثها باختيـار  ،هل يفعل الأنبياء المعجزات كـما يـشاءون ويختـارون مـا يفعلـون
 !؟إلا بعد حدوثها ص  وقد لا يعلمها النبي،االله

كثـر مـن لا يعلمـون أنهـم نـاموا أ فهـم ، أو بعـض يـوماًلبثنـا يومـ :أصحاب الكهف قالوا
 .ثلاثمائة سنة

 مــن ً خائفــاًنبــي االله موســى ألقــى العــصا وعنــدما شــاهدها تهتــز كأنهــا جــان ولى مــدبراو
 .المشهد

 وتـارة ،فتـارة يحيـي المـوتى ؛فهل يـصنع الإمـام مـا يـشاء مـن كرامـات وكـأن الأمـر بيـده
 !؟ وتارة يعلم الغيب ويقضي الحوائج ويرسل للناس أرزاقهم،يتحكم في الشمس

 آخـر لا نعلـم ًئاب للأئمة أشياء خارقة أخرجتهم مـن نطـاق البـشر وجعلـتهم شـيلقد نس
 !؟كيف نستطيع الاقتداء بهم إذا كانوا بهذه الصفات الخارقة ونحن مجرد بشر ف،ما هو

 !؟كيف نقتدي بهف ًمثلا على الطاعة مثل الملائكة ًمام مجبولالإإذا كان ا
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 *Â Á È Ç Æ Å Ä Ã& ]لأنـــه بـــشر  ص لنبي نقتـــدي بـــا]٢١:الأحــزاب
 .ًمثلنا تماما

كيـف يجعلنـا نقتـدي بمخلوقـات تختلـف عنـا في  إذ ، اقتدوا بجبريل أو ميكائيل:فلم يقل
 !؟الأحاسيس والمشاعر والتركيب الجسماني

ً عاديـا لـه شـهواته ونزواتـه واسـتطاع بعظمتـه وسـمو اًمن خلق بشر ،من هو الأفضلثم 
 !؟اًمحيصعنها  على الطاعة لا يملك اً أن يتغلب عليها أم من خلق مفطورهروح

Q P * :وقد أمر االله نبيه أن يؤكد على بشريته تلك للذين طلبوا منه معجزة  O
Y X W V U T S R  b a ` _ ^ ]  \ [ Z

e d c i h g l k  j r  q p o n m 
¤  £  ¢ ¡ �  ~ } | {  z  y x  w v u t  s  §  ¦¥

¬  «  ª © ¨ °  ¯  ®& . 
فـواالله مـا نحـن إلا عبيـد ( :ن هناك من غلا فـيهمأ حين سمع × وقال الإمام الصادق

لنـا   واالله مـا، وإن عـذبنا فبـذنوبنا، إن رحمنـا فبرحمتـه، مـا نقـدر عـلى ضر ولا نفـع،الذي خلقنا
 ، ومبعوثـون،رونوومنـش ، ومقبـورون، وإنـا لميتـون، براءة ولا معنا من االله،على االله من حجة

ــبره   فلقــد آذوا االله وآذوا رســوله!؟ االله مــا لهــم لعــنهم! ويلهــم، ومــسئولون،وموقوفــون في ق
 .)١()وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي

                                                                                                                                                       

 .)٢٥/٢٨٩(، بحار الأنوار )٢/٤٩١(رجال الكشي ) ١(
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لكــن نفوســهم العظيمـة وقلــوبهم الطــاهرة  ،ًالأئمـة بــشر مثلنــا خلقـوا مــثلما خلقنــا تمامـا

لأنهـم  ؛م عـلى الطاعـة ولا جـزاءوإلا فلا ثواب له .أخلاقهم وليس خلقتهم ..جعلتهم عظماء
لا جنـة  ..فالملائكـة مجبولـة عـلى الطاعـة لـذا لا ثـواب ولا عقـاب عليهـا ،مجبولون على الطاعة

 .اًولا نار
  إني ذكـرت عبـد االله بـن سـبأ، علينـالعن االله مـن كـذب( :× الإمام زين العابدينقال 

ً لقـد ادعـى أمـرا عظـيما،فقامت كل شعرة في جسدي ً َ وااللهِ  × ٌّ كـان عـلي!؟عنـه االله مـا لـه ل،َّ
ًعبدا لـله صالحا َّ ًِ ِ أخو رسول االله ما نـال الكرامـة مـن االله إلا بطاعتـه لــله ولرسـوله،ِ ِ َِّ  ومـا نـال ،ََ

َرسول االله الكرامة من االله إلا بطاعته ِ َ()١(. 
جية لوويّفي التشيع الصفوي فإن العصمة عبـارة عـن حالـة فـس( :علي شريعتي قال المفكر

 ،ســيكولوجية خاصــة لــدى الأئمــة تمــنعهم مــن ارتكــاب الــذنوب والمعــاصيلوجيــة وباروبيو
ًحسنا إذا كنت أنا مخلوقا كذلك فلن أستطيع ارتكاب الذنوب حينـذاك فـما قيمـة تقـواي إذن  ؟ً

ما قيمة التقوى الناجمة عن العجز عن ارتكاب المعـاصي إن الجـدار وفـق هـذا المفهـوم سـيكون 
ّومثــل ذلـك مــا يدعيـه بعــض الوعــاظ  ،لا يـستطيع أن يــذنب بـالطبعمـن أتقــى الأشـياء لأنــه 

 اتخـتراع كرامـلا في جـسد الأمـام في محاولـة وأصحاب المنابر من أن الـسيف لم يكـن يمـضي
  !أنهم بذلك إنما يقللون من شأن الإمام ومن مقدار شجاعته ولا يعلمونوفضائل للإمام 

ــة الفاقــدة لأي قيمــة لا ّإن الإمــام في التــشيع الــصفوي يتمتــع بنــوع مــن  العــصمة الذاتي
                                                                                                                                                       

 .)٢٥/٢٨٦(، بحار الأنوار )١/٣٢٤(رجال الكشي ) ١(
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 ولا قيمة علمية وتربوية لأن النـاس ،لأن الإمام المعصوم عاجز عن ارتكاب الذنب ؛إنسانية
ّلقــد حـول التــشيع  ،ًلـن يكونـوا قــادرين عـلى التــأسي والاقتـداء بــشخص يختلـف عــنهم ذاتيـا

صنوعة مـن نـوع خـاص الصفوي الأئمة إلى موجودات ميتافيزيقية وكائنـات مجـردة وغيبيـة مـ
 كـما أفرغـوا الاعتقـاد بالإمامـة ، مـن محتواهـا القيمـيةوبالتالي أفرغوا الإمامـ ،من الماء والطين

كل ذلك جـرى تحـت خيمـة تقـديس الإمـام  !من قيمته وأثره السلوكي والعملي وهو الاقتداء
 مقـام الإمـام إلى ّ فلقد رفـع المـلا،وتكريم مقامه بواسطة الملالي التابعين لجهاز الحكم الصفوي

ّمــستوى الملائكــة واكتــشف فــضائل ومناقــب عظيمــة جــدا لمحمــد وعــلي وفاطمــة والحــسن  ً
ًوالحسين ومنح المعصومين الأربعة عـشر مقامـا سـاميا إذ نـسبهم إلى طينـة وجـوهر غيبـي مـن  ً

 إنـسانية وأن خلقـتهم اًوزعـم أن ذواتهـم ليـست ذواتـ ،جنس ما فوق البشر وما وراء الطبيعـة
ًوطبقـا لمـا  ، بـل هـم عنـاصر مـن النـور الإلهـي اكتـسبت ظـاهرة الآدميـين،خلقـة آدميـةليست 

زعمه الملالي فإن لأهل البيت نوعين مـن المناقـب والفـضائل بعـضها مختـصة بهـم لا يمكـن أن 
 وإن ، والنـوع الآخـر هـي مزايـا إنـسانية سـامية لا يـدانيهم فيهـا أحـد،يتحلى بها أحـد غـيرهم

 بيـنما تلـك الـصفات لـدى ،م فبدرجة ضئيلة وعلى طريق الاكتسابوجدت لدى إنسان غيره
-مـا يعنـي بالتـالي  ،المعصومين هـي صـفات ذاتيـة تقتـضيها طبيعـة ذواتهـم وليـست اكتـسابية

أن أتبــاع الأئمــة ســيكونون أفــضل مــنهم لوضــوح أن المناقــب -حــسب هــذا المنطــق الــسقيم 
 .)١()لطبع الذاتي أو الموروثالإرادية أفضل من المناقب الثابتة للمرء بالجبر وا

 ويعرفـون ،العبـاد الأئمة من آل محمـد قـد كـانوا يعلمـون ضـمائرإن ( :يقول الشيخ المفيد
 .)٢()ما يكون قبل كونه

                                                                                                                                                       

 ).٢٥٢ – ٢٥٠:ص(التشيع العلوي والتشيع الصفوي ) ١(
 ).٦٧:ص(أوائل المقالات للمفيد ) ٢(
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 كـما الـذي هـو أعظـم مـن الإمـام يقـول ص ن الإمام يعلـم الغيـب والنبـيإ :كيف يقال
 ؟ &/ 0 1 2 3 4 5 76 - .*  :جاء في كتاب االله

 !؟يخ المفيد ونكذب االلههل نصدق الش
إلى الـصلاة دون أن يحتـاط  × كيـف يخـرج الإمـام عـليفإذا كـان الإمـام يعلـم الغيـب 

 !؟هو يعلم أن ابن ملجم سيقتلهو
ــاتوا  ‡الأئمــة  ــسمإم ــل أو بال ــ ف،مــا بالقت  وهــم اً مــسموماًكيــف يأكــل الأئمــة طعام

أي ،  &4 5 76 * :ًخـصوصا وأن الآيـة تقـول !؟اً ألـيس هـذا انتحـار!؟يعلمون الغيب
 .وقدرتي على تفاديه ّأنني مأمور باجتناب السوء في حال علمي بوقوعه علي

 . فلا يعلم الغيب إلا االله،هذا باطلإذن 

  &C B A@ ? > = < ; : F E D 7 8 9*  :قـــال تعـــالى
 .]٦٥:النمل[

ــين مــدى زهــد الأئمــة وعبــادتهم وتقــربهم إلى االله    وانــشغلناQتركنــا الروايــات التــي تب
 .فيا ليت قومي يعلمون ..بالروايات المكذوبة والأساطير
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 بـــل أصـــبح المراجـــع يعلمـــون الغيـــب ويـــأتون ‡إن الغلـــو لم يقتـــصر عـــلى الأئمـــة 

 لحــسين الكــوراني قــال في قــصة )الكرامــات الغيبيــة للإمــام الخمينــي(ففــي كتــاب  ،بــالخوارق
 ،يخـبرني بأشـياء عجيبـة عـن هـذا الـسيد كـان( :حارس السجن تحت عنـوان سـجين أم طليـق
ففـي إحـدى  !الأحيـان كـان يختفـي مـن الـسجن ًفكـان دائـما يـراه في حـال الـصلاة وفي بعـض

ًمقفـلا ودخـل ليبحـث عنـه فلـم يجـده فخـرج  المرات بعد أن افتقـده فـتح بـاب الـسجن وكـان
عجبـت مـن روايـة فت !رآه يـصلي داخـل الـسجن بعد فترة وجيزة ،وأقفل الباب وعاد إلى عمله

مهامنــا في الخدمـة ورأيـت عــين مـا قالــه  صـديقي وأردت أن أتأكـد مــن ذلـك بنفـسي فتبادلنــا
 .)١()صديقي

في إحدى ليـالي الجمعـة عنـد الـساعة الثالثـة بعـد ( :قال ؟وتحت عنوان أين اختفى الإمام
 فلـم !اللهأ يـا :تبديل الشحنة فدنوت من غرفة الإمـام وقلـت منتصف الليل أشار الجهاز بلزوم

لكنـي لم  ،ولكن دون جـدوى بعـد ذلـك اضـطررت إلى الـدخول ًفكررتها مرارا ،ًأسمع جوابا
ًمسرعا وأخبرت أحد العـاملين في بيـت الإمـام أن يبحـث  فتعجبت وخرجت !أجده بالداخل

  فيلكنــي لم أرغــب ،ًالبيــت كبــيرا لأعجــز عــن البحــث ً وطبعــا لم يكــن–في الغــرف الأخــرى 
الـشخص يعمـل هنـاك فـذهبنا إلى القـسم الـداخلي  ولا زال هـذا ،يجـده فلـم –دخول الغـرف 

 فطلبـت مـن هـذه ،ًالإمام ليس في ذلـك القـسم أيـضا  أخبرتنا إحداهن أن)المخصص للعائلة(
ً فجئنا نحن الثلاثـة معـا ولم نجـده أيـضا،غرفته مرة أخرى المرأة أن تأتي معنا وتبحث عنه في ً.. 

                                                                                                                                                       

  ). ٥١:ص(يبية للإمام الخميني الكرامات الغ) ١(
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حمد الخميني من نومه فأخبرت أنـه قـصد قـم لزيـارة الـسيدة إيقاظ السيد أ ًقلقت جدا وطلبت
 ،الجمعة فزاد القلق لعدم وجود أحـد يمكنـه أن يـساعدنا في حـل هـذه المـشكلة المعصومة ليلة

 أن يتفقـد الإمـام مـرة أخـرى فلـما رجـع -العامـل -ساعة طلبـت مـن الـسيد عيـسى  بعد ربع
ًت جـدا ودخلـت رفـسر ،لس عـلى سريـره إن الإمـام جـا:وقـال ،ًباديا على وجهه رأيت الفرح
ًووجدته جالسا على سريره متبـسما فقبلـت يـده وبـدلت الـشحنة  ًغرفته مسرعا  أسـأله عـن ولمً
 . أو لا يريد إطلاعنا على الأمر،لعله كان في حالة لا يجب أن نراه فيها سبب اختفائه

 زوجـة ابنـه  حتـى أن،فلم نعرف مـا حـدث ،الحادثة تشغل أذهاننا حتى الآن وبقيت هذه
 ،ًسـألته ذات مـرة عـن هـذه الحادثـة وأيـن كـان فنظـر إليهـا مبتـسما ولم يجبهـا الـسيدة طبطبـائي

 .)١()أسمح لنفسي بعدها بتكرار هذا السؤال  لم:وتقول
 اًوقــال أمــور ،في الحاشــية عقــب المؤلــف أن الأوليــاء يــستطيعون الــذهاب أيــنما شــاءواو
َ ومـن ذلـك قـصة منـشورات أمـر الإمـام الخمينـي ،يـب فيها أن الإمام الخميني يعلـم الغادعى َ َ

 .)٢( فعلم الإمام الخميني ذلك،بعدم توزيعها ثم وزعت بدون علمه على بعض الأفراد
إلى النجـف سردت لـه  عنـدما جـاء الإمـام الخمينـي( : آبـاديهوقوله في قصة نصر االله شا

 سـوف يتـضح الأمـر : فقال؟ كيف:فسألته ،سوف تتحقق هذه الأحداث :ًقائلا المنام فابتسم
ًالإمام الخميني أيـضا عنـدما أخـبرني أن كـل هـذه الأمـور  فتجلى لي ما قاله -إلى قوله-د بع فيما

سأتــصل عــلى  :فقــال لي  في أمــر مــااًذات مــرة كــان أحــد أصــحابي محتــار ..ســتقع وســتحدث
- بعـد يمافـسألته فـ ، فأتصل بالشيخ وطلب منه أن يستخير لـه،خيرةالشيخ فلان كي يعمل لي 

المـسبحة ثـم يـسحب   يمـسك:فقال ؟الخيرةكيف يعمل الشيخ  -ًعرف الإجابة مسبقاأوكنت 
                                                                                                                                                       

 ). ٥٣: ص(الكرامات الغيبية للإمام الخميني ) ١(
  ).٥٥:ص(الكرامات الغيبية للإمام الخميني ) ٢(
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 وإن بقيـت ، وإن بقيـت اثنتـين لا تفعـل،خرزتين خرزتين فإن بقيت واحـدة فهـذا يعنـي افعـل
 لـو طلبـت منـه الآن إعـادة الاسـتخارة مـن جديـد ألـن :قلـت لـه ،عد الخيرة من جديدأثلاث 

 .)١(!)؟له قبل قليلتكون عكس ما قا
وهـي أقـداح مكتـوب عـلى  ؟ة بـالأزلامبين مـا كـان يفعـل في الجاهليـما الفرق بين هذا و

 .خر لا تفعل والثالث لا شيءلآفعل واأحدها أ
  !بدل أن تستخير المسبحةوادعه أن يحقق لك ما تطلب اذهب واستخر رب العالمين 

 ورد دليـل عـلى مثـل هـذا الفعـل في أين ، للناسالخيرةفليخبرني أي شيخ يعمل مثل هذه 
 !؟وآل بيته الأطهار ص كتاب االله أو في أحاديث النبي

ــسبحة ــن الم ــى م ــن كــل شيء حت ــون م ــا الع ــوب وطلبن ــا رب  ،لكــن تعلقــت القل وتركن
 !العالمين

                                                                                                                                                       

  ). ٢٨:ص(الكرامات الغيبية للإمام الخميني ) ١(
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ــاً برنامجــًا نــشاهد معــاَّكنــ هــو مــن أسرة وحــد الإخــوة المــصريين أنــا وأ عــن الهنــد اً وثائقي
 :وكــان مــن ضــمن المــشاهد ،ب فكــر متحــرر مــن خــزعبلات الــصوفية لكنــه صــاحةيصــوف

 اً وثالـث يغـرز سـكين، وآخر يمشي على الجمـر،مجموعة من البوذيين ينام أحدهم على المسامير
 .ومثل ذلك ..في رأسه

هذه الخدع هـي صـورة طبـق الأصـل مـن خـدع الـصوفيين الـذين يـدعون  :فقال لي الأخ
 .الكرامات في مصر

حــري بكــل صــوفي أن يتفــرج عــلى كرامــات أوليائــه الــصالحين وهــي  :ًضــاف ســاخراأو
 . الأصنامةتحدث لهؤلاء الكفار وعبد

وكيـف  ،ر الأصـنام في الجزيـرة العربيـةتـذكرت قـصة ظهـو ف،ً أخذتني بعيداأصنامكلمة 
حـزن عليـه النـاس وأقـاموا لـه كان يلت السويق فلما مـات رجل صالح ل نسبةاللات صنم أن 

 .كرى ثم عبد الصنم من دون االله للذًصنما
 حولـه مئـات النـاس يطلبـون الـرزق والـشفاء بكـل خـضوع  تجمـعًن هناك صنماتخيلت أ

 ومـازال النـاس ، منه شـجرةًفجأة أخذ الشيطان هذا الصنم من بينهم ووضع بدلاو ،وخشوع
حولهـا  ومـازال النـاس ،ثـم اختفـت الـشجرة وظهـرت مكانهـا نـار !في مكانهم يطلبون الرزق

ليقـربهم إلى بـه  ومازال الناس يطلبـون الـرزق ويتبركـون ،ثم اختفت النار وظهر قبر !عاكفين
 !االله زلفى

 !؟اًما الفرق بين كل هذه المتغيرات إذا كان الفعل واحد
مـا الفـرق بـين أن يكـون في المنتــصف صـنم أو شـجرة أو نـار أو قـبر أو أي شيء آخــر إذا 

 !؟ االله وطلب الحاجات ممن سواهدعاء غير ..اًكان العمل واحد
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 استبداله للأشـياء وتغيـيره المـسميات عـبر التـاريخ كـي يةعجبت من مكر الشيطان وكيف
 : يريد أن يقول للبشرية المخدوعةوكأن الشيطان ؛قق هدفهيح

ــــيره ــــاف بغ ــــاللات ط ــــف ب ــــن لم يط   م
  
  

 

ـــــد ـــــشرك واح ـــــماء وال ـــــددت الأس   تع
  
  

 

فتـسميتها مـشروبات روحيـة أو منـشطات  ً،ا حلالاإن تسمية الخمر بغير اسمها لا يجعله
اخـتراع أو اكتـشاف أنـواع جديـدة كـذلك  ،ذهنية أو أي اسم آخر لا يلغي حكم الإسلام فيها

  ً!لا يجعلها حلالامن حيث التأثير  للخمر ةمشابه
 يـذهب العقـل ءأي شيفـ ،ذهب العقـلتـ ا بل لأنه؛ خمرا ليس لأن اسمهةن الخمر محرمفإ

 .ض النظر عن ما يسميه الناسفهو حرام بغ
 .لأنه يذهب العقل مثل الخمر ؛المخدرات والحشيش والأفيون حتى شم الغراء محرم

لأنـه صرف عبـادة  كذلك دعاء الأصنام شرك ليس لأن اسـمها أصـنام أو غـير ذلـك بـل
فلا فرق بين دعاء صنم أو شمس أو ملائكة أو أضرحة كـل هـذا صرف عبـادة لغـير  ،لغير االله

 .بغض النظر عن الأسماء االله
َهل بعـث النبـي ِ ليبـين لنـا أن طلـب الـرزق والـشفاء يجـوز مـن الأئمـة أم أنـه بعـث  ص ُ

 !؟ الله وحدهةليصرف العباد
 .&Å Ä Ã Â * :كما ذكر لنا القرآن × تأمل قول نبي االله إبراهيم

Y X W V U T S R Q P O  [ Z*  :قــــال تعـــــالىو
b a ` _ ^ ]\&  ]٢١- ٢٠:النحل[. 

 نتتحـدث عـن دعـاء الأمـوات مـن دون االله فعـهذه الآية إذا لم تكن  ..ات غير أحياءأمو
 !؟ماذا تتحدث
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 :كـــما قـــال تعـــالىالـــشهداء أحيــاء عنـــد ربهـــم  و،ن الأئمـــة شـــهداءإ :قــد يقـــول قائـــل
*d h g f e  q p o n m lk j i&]١٦٩:آل عمران[. 

 ؛لكـن لم يـسمها االله حيـاة ،وهـي حيـاة الـبرزخ ،ً الكفار بعد موتهم في حيـاة أيـضا:فأقول
 .لأنها لا تستحق هذه التسمية

فلــو تأمــل كــل مــن  ! &²* ثــم كــل مــن يستــشهد بالآيــة لا يكملهــا بــل يقــف عنــد
َيرزقـون لا ي :فقـال  &q p o n mr *  : وهـيتهااستشهد بالآية بقي  ..قـونُرزُ

لمـا استـشهد بهـا  ة لـو تأمـل هـذه الآيـ: أقـول،ن يرزقوا هـم النـاسأيجري االله عليهم رزقهم لا 
 .على جواز طلب الرزق من الأموات

 مـا نقـدر ،االله ما نحن إلا عبيد الـذي خلقنـافو( :في الحديث الذي تقدم × قال الإمام
ولا  ،لنـا عـلى االله مـن حجـة  واالله مـا،ن عـذبنا فبـذنوبناإو، إن رحمنا فبرحمتـه،على ضر ولا نفع
 ،ومنـشرون ومبعوثـون وموقوفـون ومـسئولون ، ومقبـورون، وإنـا لميتـون،معنا مـن االله بـراءة

في قـبره وأمـير المـؤمنين وفاطمـة والحـسن   فلقد آذوا االله وآذوا رسوله!ويلهم ما لهم لعنهم االله
 .)١()والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي

 ولم يـبن أمـير ، حمـزةعمه جعفـر أو عمـهابن  على قبر اًلم يقم أضرحة ولا قباب ص والنبي
لعـن  ص بـل إن النبـي ،ولم يفعل ذلك الأئمـة ،ص ً ضريحا على قبر النبي خلافتهفيالمؤمنين 

ــل ذلــك ــن فع ــشيخ الــصدوق  ،م ــرروى ال ــشيخ الح ــول االلهوال  :قــال ص  العــاملي أن رس
ــإن االله  لاَ( ــة ولا مــسجدا ف ــبري قبل َّتتخــذوا ق َ ً َ ً َ َ ُِ ِ ْ َ َْ ْ ِ ِِ َّ َQــور أنب ــث اتخــذوا قب ِ لعــن اليهــود حي ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َُ ُ ُ ْ ََ ــائهم َّ ْي ِ ِ َ

َمساجد ِ َ َ()٢(. 

                                                                                                                                                       

 .)٢٥/٢٨٩(، بحار الأنوار للمجلسي )٢/٤٩١(رجال الكشي ) ١(
 .)٣/٢٣٥(ائل الشيعة للحر العاملي ، وس)٢/٣٥٨(علل الشرائع للصدوق ) ٢(
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 الأئمـة وسـطاء :فقـالعـن دعـاء الأئمـة والاسـتغاثة بهـم تحدثت مع أحد الأصدقاء مرة 

 !؟ هل تستطيع أن تدخل على مدير أو مسئول كبير دون واسطةًفمثلا ،بين االله والعبد
 وإن كـان ،يعسـتطأنعم فـ يـسمح بالـدخول عليـه ً متواضـعاً إذا كـان المـدير عـادلا:فقلت

  !؟هل ترى أن الواسطة عدل ،ستطيعألن ف ًا ظالماًمتكبر

/ 0 21 3 4 5 *  : الحـواجز والوسـاطات وقـالاالله ألغى جميـع
حـضروا لي أ ادعـوا الأئمـة أو :ولم يقل ،]٦٠:غافر[ &: ; 6 7 8 9

 .ستجيب لكمأ كي واسطات
ــي ــام الخمين ــح للإم ــاك ضري ــير فأصــبح هن ــة بكث ــر تعــدى الأئم ــزوره  إن الأم وغــيره ي

إنهـا خطـة الـشيطان القديمـة جـاءت مـن جديـد لكـن  ،ويطلبون منه الرزق والشفاء الزائرون
الآن كلـما مـات عـالم بنـوا لـه و ،ً كلما مات رجل صالح بنـوا لـه صـنماًكانوا قديما ،بثياب مختلفة

 .لا فرق .. عند الضريحًوما كان يفعل عند الصنم يفعل الآن تماما ،اًضريح
نك تجد الكتب الدعائية التي تبرر مثـل هـذا الفعـل تـذكر الأحاديـث التـي تجيـز الغريب أ

ر الطـواف يـيـوم القيامـة لتبر ص زيارة القبور للعظة والعبرة وتمزجها بأحاديث شفاعة النبي
جـواز بـين  الـرابطعلـم مـا لا أو ،حول الأضرحة وطلب المعونة والنصرة من أصحاب القبور

 !؟صحابها من غير االلهجواز دعاء أوزيارة القبور 
وسـطاء  في المـسيحية فالرهبـان ،ربـه الضالة وضعت وساطات بـين العبـد وجميع الأديان
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فهــل يــستمر الــشيطان باســتعمال نفــس  ، كــذلك والأصــنام لــدى المــشركين،ربــهبــين العبــد و
 !؟الخدعة على باقي البشر
ِألجـئ نفـسك في( :× ًموصـيا الإمـام الحـسن × قـال الإمـام عـلي َِ َ ْْ َْ َ أمـورك كلهـا إلى َ ِّ ُ َ ِ ُ ُ

َإلهك فإنك تلجئها إلى كهف حريـز ومـانع عزيـز وأخلـص في المـسألة لربـك فـإن بيـده العطـاء  َ ْ ََ ْ َّ َ َ َ ْ ََ َ ِّ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ ِ ِ َِ َ ََ ِ ِ ْ ََ ٍ ِ ٍ َِ ٍُ َ ِ ُ َّ
َوالحرمان َْ ْ ِ..()١(. 

اللهم إني بريء مـن الحـول والقـوة ولا حـول ( :يقول في دعائه ×  الرضاوكان الإمام
 اللهـم ، اللهم إني أعوذ بك وأبرأ إليك من الذين ادعوا لنـا مـا لـيس لنـا بحـق، قوة إلا بكولا

 اللهـم لـك الخلـق ومنـك الـرزق وإيـاك ،إني أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفـسنا
يـق  اللهـم لا تل، اللهم أنت خالقنا وخالق آبائنا الأولـين وآبائنـا الآخـرين،نعبد وإياك نستعين

 والعـن ،فالعن النـصارى الـذين صـغروا عظمتـك ، ولا تصلح الإلهية إلا لك،الربوبية إلا بك
 ً ولا ضراً اللهم إنا عبيـدك وأبنـاء عبيـدك لا نملـك لأنفـسنا نفعـا.المضاهين لقولهم من بريتك

 ومـن زعـم أن إلينـا ، اللهم من زعم أنا أربـاب فـنحن منـه بـراء،ً ولا حياة ولا نشوراًولا موتا
نـا لم نـدعهم إ اللهـم ،مـن النـصارى الخلق وعلينا الرزق فنحن براء منه كبراءة عيسى بن مريم

 ولا تـدع عـلى الأرض مـنهم ، واغفـر لنـا مـا يـدعون، فلا تؤاخذنا بما يقولـون،إلى ما يزعمون
 .)٢()ً كفاراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا،ًديارا

ّهم الرزق والبركة والبعض مصرالإمام يتبرأ ممن يطلب من   !من دون االله  على دعائهمُ
 !؟بن مريم من النصارىمة يوم القيامة كما سيتبرأ عيسى فهل تحب أن يتبرأ منك الأئ

                                                                                                                                                       

 .)٤٠ – ٣/٣٩(نهج البلاغة ) ١(
 .)٢٥/٣٤٣(، بحار الأنوار للمجلسي )١٠٠ – ٩٩: ص(الاعتقادات للصدوق ) ٢(
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ِاللهــم إني بــريء مـن الغــلاة كــبراءة عيــسى ابــن مــريم مــن ( :× كـما قــال الإمــام عــلي ِ ِ ُ ٌ
ً اللهم اخذلهم أبدا،النصارى ُ ْ  .)١()ًأحدا ولا تنصر منهم ،َّ

هنـاك ف ،وجميع من اخترعوا فكرة الأضرحة ما كان قـصدهم سـوى سرقـة أمـوال النـاس
ــود ــدعي وج ــة ت ــن مدين ــر م ــام الحــسينأكث ــة  ×  الإم ــشق والرق ــاهرة ودم ــل الق ــا مث فيه

تلـك الأضرحـة جلب ن لـذلك سـتوجميـع المـسلمين لـه محبـ × الإمام الحسين و،وعسقلان
 .عالم لسدنة الضريحالأموال الطائلة من جميع أنحاء ال

 !!قرية الأوجام في القطيفجنوب غرب في  × والأعجب أن يزعم أن قبر اليسع
 !؟قبر اليسع في القطيف

 !!؟ما الذي جاء بقبر اليسع من فلسطين إلى القطيف ،يا حي يا قيوم
مـضى حياتـه بـين جبـل قاسـيون أ × ن اليسعأإلى الأدلة الشرعية والتاريخية تشير جميع 
قومـه  َّ هـل كذبـه!؟هـل هـرب مـن حـصار اليهـود !!؟ما الذي نقل قبره إلى هنافقدس وبيت الم

 !؟ً فهرب منهم ميتاًحيا
مع مـن يقـرأ زيـارة نبـي سوجـام وستـفي قرية الأقبره  سترىفت لك الظروف لو سمحو

 !!× االله اليسع
في مــزار  × وآخــر تقليعــة قرأتهــا في أحــد المواقــع الإخباريــة بنــاء ضريــح للإمــام عــلي

 !!)٢(شريف

                                                                                                                                                       

 ).٦٥٠:ص(الأمالي للطوسي ) ١(
 :انظر الخبر على هذا الرابط) ٢(

http://www.alfajer.org/index.php?act=artc&id=81&PHPSESSID=48d670
d1710efa55c79bb60ade010236 
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 ،الكل يتنافس للحصول على أكبر قدر من الأضرحة لجمـع أكـبر قـدر مـن أمـوال النـاس
صرون عـلى أن تـصيبهم يـ اً سـذجاً طالمـا أن هنـاك أناسـًفهذا هو المشروع الـذي لا يفـشل أبـدا

ِتتخـذوا قــبري قبلـة ولا مــسجد لاَ( :ص فقــد قـال النبــي ..لعنـة االله ورســوله والأئمـة ْ َ َْ ً َ َ َُ ْ ِ ِِ َّ َّا فــإن َ َ ًِ
َ لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدQ االله ِْ َ َ ْ َِ ِ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َِ َ ُ ُ ُ ْ ََ مـن  × وقـد لعـن الإمـام الرضـا ،)١()َّ

 .فعل ذلك في الحديث الذي تقدم

                                                                                                                                                       

 .)٣/٢٣٥(، وسائل الشيعة للحر العاملي )٢/٣٥٨( علل الشرائع للصدوق )١(
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عوا َّ كــي يــداًن بعــض العــائلات هنــاك تــستأجر أناســإ :قــال لي أحــد الــصوفيين في مــصر

وقـد  ! طائلـةً الناس ويقام ضريـح تكـسب مـن ورائـه العائلـة أمـوالاكرامات لموتاهم فيصدق
 .ًفعلت عائلته ذلك مع جثمان جده وشاهد كل ذلك بنفسه عندما كان صغيرا

 ليرفعـوا الـنعش وعنـدما وصـلوا إلى المقـبرة تظـاهروا ً إن عائلته استأجرت رجـالا:يقول
قـبرة والـنعش يجـرهم إلى الخلـف هم يحـاولون إدخالـه إلى الم ..بأن النعش يسحبهم إلى الخلف

آه ( :فقــالوا ،عنــدها لعائلــة فتوقــف الــنعشلرض تابعــة ن وصــلوا إلى أفيغلــبهم في ذلــك إلى أ
وكـان هـذا الموقـف مـن أسـباب تحـرر  ، فأقيم له ضريـح هنـاك!)أكيد الميت ده عايز يتدفن هنا

 .صاحبنا من خزعبلات الصوفية
 !؟وإني لأتعجب أين عقول هؤلاء الناس

جولـد جنـاس أفهـذا  ،الاستعمار والمستـشرقين هـم مـن يـشجعون مثـل هـذا التخلـفإن 
 .تسيهر المستشرق المعروف يمدح مثل هذه المظاهر في رسالته للشيخ طاهر الجزائري

 وحتـى مـشايخ ، مـن الأضرحـة للـصوفيةاًكـما أن الاسـتعمار الفرنـسي هـو مـن أقـام كثـير
  !ن اهللالصوفية لا ينكرون هذا ويدعون أنه توفيق م

 هـو مـن ًن يهوديـاإ :أحـد الـصوفيين الجـددفيـه شاهدت في برنامج على قناة الجزيـرة قـال 
  !دله على التصوف

 .من يستفيدون من جهل الناس بدينهمهم هؤلاء 
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 قفـةو( :بعنـوان لـسماحة الـشيخ عبـاس الموسـى ً جمـيلاًمقالات قرأ
 :قال فيه )مع الحق أحق أن يتبع

ــا أئمــة أهــل البيــت( ــأن نتوجــه إلى االله لقــضاء ؛إلى ذلــك قــد نبهن  ب
 ومـن لم يتوجـه إلى االله فـإلى الخـسران ،حوائجنا وطلب رزقنا وغير ذلك

 أنـه قـرأ في بعـض الكتـب أن :وأبلغ ما ورد في ذلك ما جاء عن الإمام الصادق أنـه قـال ،المبين
 وعــزتي وجــلالي ومجــدي وارتفــاعي عــلى عــرشي لأقطعــن أمــل كــل : تبـارك وتعــالى يقــولاالله

 ولأكـسونه ثـوب المذلـة عنـد النـاس ولأنحينـه مـن قـربي ،غـيري باليـأس] من النـاس[مؤمل 
 .ولأبعدنه من فضلي

 فـالرزق مـن االله لا مـن الأئمـة وقـال )لـك الخلـق ومنـك الـرزق( :فالإمام الرضـا يقـول
مـن  ن إلينا الخلق وعلينـا الـرزق فـنحن بـراء منـه كـبراءة عيـسى بـن مـريمومن زعم أ( :أيضا

 نـصر عـلى أنهــم -بعـض الــشيعة-تـبرأ ممــن يـدعي أنهـم يرزقــون ونحـن  فالإمـام ي)النـصارى
  !سبحان االله ،يرزقون

ولا تـدع عـلى ( : ممـن يـدعي أنهـم يرزقـون بقولـهاًودعا في نهاية دعائـه بـأن لا يبقـي أحـد
وأكــد في  ،)اًا كفــارً إنــك إن تــذرهم يــضلوا عبــادك ولا يلــدوا إلا فــاجر،ًالأرض مــنهم ديــارا

 .لم يدعوا شيعتهم وأتباعهم ولا غيرهم إلى ما يزعمون فيهم -أهل البيت-دعائه أنهم 
 :»٩٠«وجاء في دعاء الجوشن الكبير مـا يؤكـد أن االله هـو الـرزاق الوحيـد كـما في المقطـع 
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 ، يـا مـن لا يخلـق الخلـق إلا هـو،ن لا يصرف الـسوء إلا هـو يا م،يا من لا يعلم الغيب إلا هو(
 يـا ، يـا مـن لا يقلـب القلـوب إلا هـو، يا من لا يتم النعمة إلا هو،يا من لا يغفر الذنب إلا هو

 يـا مـن ، يا مـن لا يبـسط الـرزق إلا هـو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو،من لا يدبر الأمر إلا هو
 ).لا يحيي الموتى إلا هو

  وأئمـة أهـل البيـت،»ينـغنأرزقني أو ايا علي  «:-ًمثلا-كيف يصح أن نقول فهذا وعلى 
 .ه ويتهمونه بالغلوب ويكذبون من يقول هوينهون عنهذا يرفضون 
أن يقـال عـنهم أنهـم يرزقـوا العبـاد بطريقـة  فارقة عجيبة أن يرفض أئمة أهل البيتلم اإنه

  !!؟؟شيعتهم يدعون أنهم يرزقون بينما ،أخرىبأو 
 مـن -اًلـيس كلهـم طبعـ-ومع هـذا الـتراث الـذي يوجهنـا نحـو االله لا نـرى مـن العلـماء 

صُـب اهتمامنـا بأهـل بيـت العـصمة ونـسينا ربهـم فقـد  بل على العكس ،نفس التوجيهيوجهنا 
لـذا فإننـا ننتخـي  .»رزقنـياالله أيـا  «:ولا نقـول» رزقنـيايـا عـلي  «: لـذا فإننـا نقـول؛وخالقهم

نطلـب الحاجـات مـن أهـل  ..نـدعو أهـل البيـت ولا نـدعو االله ..خـي بـااللهبأهل البيت ولا ننت
 :نطلـب الـشفاء مـن أهـل البيـت ..»الله ساعدنيأيا  «:ولا نقول» يا أم البنين ساعديني «:البيت

إذا أصـابتنا مـصيبة يتعلـق قلبنـا بأهـل البيـت  ..»الله شـافنيأيا  «:ولا نقول» يا فاطمة شافيني«
 .ـولا يتعلق قلبنا باالله 

 . فالأصل هو االله جل جلاله والفرع هم أهل البيت!؟ إلى الفرع وننسى الأصلئأنلتج

 *C B A I HG F E D L K J&  ؟مـــــن نؤمـــــل 
 ؟مصائبناكشف اجاتنا ولح ومن ندعو ؟وممن نطلب الرزق

 مـن القـانطين اليائـسين -كـما في الروايـة الـشريفة- إذا كـان ذلـك كنـا !أغير االله كل ذلك
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ــه تعــالىالمبعــدين مــن  ــاء،قرب ــا أي دع ــستجاب لن ــن ي ــة  . ول ــصيبة العظمــى والطام وهــذه الم
 !الكبرى

 &Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î *  هـــــل هـــــو ؟مـــــن علمنـــــا هـــــذا
 ؟]٢٢:الزخرف[

 م أهـ؟علـماءال م أهـ؟كتـبال أهـي ، وإنما هنـاك مـن غـرس هـذه المفـاهيم في أذهاننـا.كلا
  . الناس بهذائ هناك من يعب؟أمهاتنا وآباؤنا

ــما ــم كــما أن عل ــل القــرن -اًالقديمــة طبعــ-ء ورواة الحــديث في مدرســة ق ــوا في أوائ  وقف
ًالثالث الهجري أمام أفكـار المفوضـة موقفـا حازمـا  والمطلـع عـلى هـذه الحقبـة مـن تـاريخ قـم ،ً

التـي انتـشرت بأدبياتـه  -الغـلاة- إذ حاولوا بكـل قـوة التـصدي للتيـار الجـارف ،يعرف ذلك
 ومـن ثـم ،»الغـلاة« فـوق مـستوى البـشر بــ اًللأئمة أمـور وقرروا وصم كل من ينسب ،آنذاك

 .)١()إخراجهم من مدينتهم

                                                                                                                                                       

 : تجده على هذا الرابط) وقفة مع الحق أحق أن يتبع: (مقال بعنوان) ١(
http://www.fajrweb.net/?act=artc&id=3578 
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 ؟ لبعض المشاكللاً ألا ترى أن زواج المتعة قد يكون ح:ل ليقا

وقـد  ،شاكل معقـدةلمـ ًحـلاقد يكـون الربـا و !ً الإباحية قد تحل بعض المشاكل أيضا:قلت
 .. ومنـافع للنـاس إثـم كبـيران الخمـر فيهـأ االله أخـبرفقـد  ،يكون في الخمر حـل لمـشاكل كثـيرة

 .رك لا يعنـي أنهـا جـائزة نظـةكونهـا تحـل مـشكلة مـا مـن وجهـ و،اكبر من نفعه أالكن ضرره
المهـم  ،لـيس هـذا هـو المهـملكـن  ، لـبعض المـشكلاتًوجد حلـولاحتى النظام الشيوعي قد أ

 ن يـشرع االله الخبـير العلـيمالله فـلا يمكـن أفإن كان من عند ا ؟هل هذا النظام من عند االله أم لا
 يــصطدم مــع فطــرة اً تــشريع أو،دة ويخلــق ملايــين المــشاكل غيرهــا يحــل مــشكلة واحــاًتــشريع

 .الإنسان وكرامته
 المـشاكل التــي ســوف تعــة لمــشكلة واحـدة اســأل عــن آلافالم قبـل أن تتحــدث عــن حـل

 !؟لعويصة التي تتحدث عنهاشكلة افهل حل الم في إيران لقد طبق زواج المتعة !تخلقها
بـل كانـت الـشرطة الإيرانيـة  ،لقد خلقت المتعة مشاكل لا حـصر لهـا للحكومـة الإيرانيـة

 محـترم ن هـذا وكـرا أًيـع العـاهرات هنـاك بالادعـاء فـوربمجرد أن تداهم وكر دعارة تقـوم جم
أحــد وحيــث إنــه لا يوجــد فــرق في الــشكل ولا في الإجــراءات فــلا يــستطيع  !!لــزواج المتعــة

 .إثبات شيء عليهن
إلـزام المتمتـع والمتمتعـة بكتابـة إلى  -جراء احـترازيإك-وحين عمدت الحكومة الإيرانية 

 ،ها وقــت الحاجــةنستخدمليــحــصلت العــاهرات عــلى عــشرات العقــود المماثلــة  ،عقــد بيــنهما
  !بحيث تكون خانة اسم الزوج والزوجة خالية
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 .جل المالتعة من أالم من العاهرات امتهن مهنة ًكما أن كثيرا
ــة االله قــد ذكــرت الــدكتورة شــهلاء الحــائري و  المتعــة(هــذا في كتابهــا ائري الحــحفيــدة آي

 ).الزواج المؤقت
وقـد ذكـرت مجلـة  ، اللقطـاء عـلى أبـواب المـساجد والمـزارات وفي الـسدودا غير مئاتهذ

اني أشـار إلى  للـسنة الرابعـة أن رئـيس الدولـة رافـسنج)٦٨٤(الشراع الشيعية في عـددها رقـم 
نهـا أم فهـل حلـت المتعـة المـشكلة أ ،وجود ربع مليون طفل لقيط في إيـران بـسبب زواج المتعـة

ــة عــن التــصدي لهــا أو  ،خلقــت مــشكلات ضــخمة لا حــصر لهــا عجــزت الحكومــة الإيراني
 !؟ مما أجبرها في نهاية المطاف على منع زواج المتعة بصورة رسمية،التغافل عنها

فهذا يعني أنه يحق للرجل تـزوج عـدد غـير  ،أنها نكاح شرعية حلال ون المتعلو فرضنا أ
 ، أمـا بالنـسبة للمـرأة فيحـق لهـا أن تتـزوج بعـد انقـضاء العـدة،محدود من النساء خلال حياتـه

ممـا يعنـي أنهـا سـتكون قـد عـاشرت  ،ًذا يعني أنه باستطاعتها أن تتزوج أربعة رجال سـنوياوه
  !!عة فقط خلال سنوات الجامًستة عشر رجلا

فلـك أن تطلـق  )١(لا حتـى إذن ولي أمـر الفتـاةنـه لا يجـب وجـود عقـد ولا شـهود وأوبما 
 ،العنان لخيالك عن الكم الهائل من العلاقات التـي سـيرتكبها الـشاب والفتـاة خـلال حيـاتهما

  .وهذه صورة مماثلة لما يفعله الشاب والفتاة في البلاد الإباحية
 !؟ًنع تماما أن المتعة حلال هل أنت مقت:قلت لصاحبي ثم
 .حلال هي  بالتأكيد:قال

                                                                                                                                                       

ــي : انظــر) ١( ــاملي)٥/٥٤١(الكــافي للكلين ــسيد )٢١/٦٤( ، وســائل الــشيعة للحــر الع ، صراط النجــاة لل
 .)٢/٣٦٩(الخوئي 
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 !؟فهل تقبل أن أتمتع بأختك ،متعأنا أريد التفً  إذن مادام حلالا:فقلت له
  ! هو حلال لكن لا نفعله:شل لسانه عن الإجابة ثم قال

إذا كنـت لا  !؟اً أم أنـك تخجـل منـه وتعتـبره عـار، فلـماذا لا تفعلـهً ما دام حـلالا:قلت له
ــ ــضعتقب ــام كــل ب ــدةل عــلى أختــك أن تن ــل ذلــك عــلى  ، شــهور مــع شــخص جدي ــماذا تقب فل

 !؟ وشرف الناس مباحٍشرفك غال ، أم أنك ترى أنك من شعب االله المختار!؟الآخرين
 !؟ فلماذا تتعصب لفتاوى بشر يخطئ ويصيب،عقلك وفطرتك لم تقبل هذا

مـن هـذه و ،ب فاعلهـا تحـث عـلى المتعـة وتبـين مـدى ثـوالقد قام الغـلاة بوضـع روايـات
 :الروايات

 إن كـان : قـال؟ للمتمتع ثـواب:قلت( :قال × عن صالح بن عقبة عن أبيه عن الباقر
منهـا غفـر   وإذا دنـا، لفلان لم يكلمهـا كلمـة إلا كتـب االله لـه حـسنةً وخلافاQيريد بذلك االله 

 ).دد الشعر نعم بع: قال!؟ بعدد الشعر: قلت:قال !االله له بعدد ما مر الماء على شعره
ن النبـي صـلى االله عليـه إ( :أنـه قـال × ة أخرى منسوبة للإمـام البـاقرًوهذه أيضا رواي

 يــا محمــد إن االله تبــارك وتعــالى :قــال ×  لحقنــي جبريــل:ّوآلــه لمــا أسري بــه إلى الــسماء قــال
 .)١()ني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساءإ :يقول

للمتعـة يـوم  ص  تفنيـد حـديث تحـريم النبـيًاولامحـ ال الـسيد عـلي الحـسيني المـيلانيوق
 ًبن عبـاس كـان تبعـاافـ ،هـذا ممـا لا نـصدقه( :ن ابن عباس كان يفتـي بحرمتهـاإنكار أ و،خيبر

 .)٢()ضروريات الدين الحنيفلا سيما في مثل هذه المسألة التي تعد من  × لأمير المؤمنين
                                                                                                                                                       

 .)٢١/١٣(، وسائل الشيعة للحر العاملي )٣/٤٦٣(من لا يحضره الفقيه للصدوق ) ١(
 ).٣٤:ص(رسالة في المتعتين للسيد علي الميلاني ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٤٠  

  

 !؟نكرها ما حكم ماًإذ !سبحان االله !المتعة من ضروريات الدين
 !؟ما هذا السعار والتعطش للجنس تحت ستار الدين

 !؟ كل هذا الأجركي ينالاوالمتمتعة ماذا فعل المتمتع 
 !؟أي وزن للمتعة كي تكون من ضروريات الدين

 !؟هل هي من أركان الإسلام
 ،‡هناك من يريد أن يعبث بشرف المسلمات ويحقـق شـهواته باسـم مـذهب آل البيـت 

إذا كان المرء يستطيع أن يتمتـع بفتـاة ثـم يكـون مـع أخـرى بعـد أيـام  سرةكيف ستكون هناك أ
 !؟ لماذا سيتزوج المرء إذا كانت الحياة بهذه الإباحية؟دون تحمل أي مسئولية
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فتاة في مقتبل العمر أوهمهـا أحـدهم بأنـه يحبهـا ويريـد الـزواج بهـا بعـد أن ينهـي دراسـته 

ًحاول كثيرا الحصول على موعد معهـا إلى أن  ،فضلة لدى الشباب المالخدعة ،الجامعية مباشرة
 وأقـسم أنـه يريـد أن يتزوجهـا ،فطلـب أن يتزوجهـا متعـة ،أعيته الحيل فأبـت إلا أن يتزوجهـا

فأكد لهـا حليـة ذلـك  ،رفضت طلبه ،ذا في الوقت الحالي لكن الظروف لا تسمح بهً دائمااًزواج
  .وطلب منها العودة لكتب الفتاوى

ــين مــا أمامهــا مــن أ ــين فطرتهــا وب ــاوى وهــي في صراع ب خــذت تقــرأ بخــوف تلــك الفت
 بــل وجــدت أن بعــض الفتــاوى تؤكــد عــلى الثــواب ،تأكيــدات عــلى حليــة مثــل هــذا الــزواج

 .في النهاية وكلت أمرها لكتب الفتاوى ،هالعظيم لفاعل
 .ذا الحمـل لتخـبره بهـاذهبت إلى الشخص الذي تمتع بهف ،بعد شهور اكتشفت أنها حامل

 !؟ن هذا الولد ابنيأ ما الذي يثبت لي :فقال لها بكل بساطة
وحــين أصــبحت ســاذجة  ،ئــة حــين تحــدثت معــه منــذ البدايــةقــد تكــون الفتــاة مخط

لكنهـا لم ترتكـب ذلــك  ؛وحين سـلمت عقلهـا وشرفهـا ومـستقبلها لكتـب الفتـاوى،فـصدقته
لـذنب ذنـب المجتمـع حـين رضي ا ،حـين أفتـوا بهـذاالـذنب ذنـب العلـماء والمـشايخ  ،لوحدها

  !تلك الفتاوى المقدسة عن اًدفاعمثل هذا العمل ب
فلــماذا هــرب الجميـع وتركــوا الفتــاة  ، الـذنب ذنــب كــل هـؤلاء،وليتهم أجمعــينئنهـا مــسإ

وربـما تـزوج بثانيـة وثالثـة وتاســعة  !؟وحيـدة تتحمـل تبعـات كـل ذلـك ونجـا الجبــان بفعلتـه
  !ة الشيوخ حماة المجتمعتحت مباركووضع بصماته في كل بيت 
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وكـل ذلـك  ،وأصبحت الفتاة بنظر الجميـع وحـدها المذنبـة ويلحقهـا العـار إلى أن تمـوت
 .ه بعد أن أكد لها جميع هؤلاء أن ما ستفعله حلال ولا غبار علي؟بعد ماذا

 أمـا الـشيوخ ففـي بـرجهم العـاجي وسـمائهم النرجـسية لا ،الفتاة وحـدها تتجـرع الآلام
 لهـذه المأسـاة أخـذ في التفـنن في اً مـن أن يـضع حـدً وأمـا المجتمـع فبـدلا،رييهمهم كـل مـا يجـ

ــاة المــسكينة ــرويج الإشــاعات حــول تلــك الفت ــق ًئاالتــي لم تفعــل شــي اخــتراع وت  ســوى تطبي
 .الفتاوى التي يقدسونها جميعهم

 ومحكـوم ، ابـن زنـاأنـهعـلى ما ذنب الولد الذي سيخرج بـدون أب وسـينظر لـه المجتمـع 
واالله سـيأتي جميـع الأطفـال ممـن ولـدوا بـسبب  . مـن الجميـعًلاد بأن يعيش محتقـرابل الميعليه ق
 .يتعلقون برقبة كل من أفتى بهذا الزواج المشئوم يوم القيامةالمتعة و

Æ Å  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç*  :قـــــال تعـــــالى
ÔÓ& ]١٩:النور[. 

فكيـف  ،لعـذاب الألـيممجرد حب أن تشيع الفاحشة يـستوجب ا ..ن تشيعالذين يحبون أ
 ؟ كيف بمن يصدر لها الفتاوى؟ًبمن يشيعها فعلا

 ولا ،أخبرتنـي قريبتـي مـرة أن إحـدى جاراتهـا وهــي امـرأة مـات زوجهـا ولـديها أطفــال
ــديها ــصدر رزق ل ــي ،م ــشيوخ ك ــستعطف أحــد ال ــت ت ــلاء  ذهب ــه الغ ــلى مواجه ــساعدها ع ي

فمـن  ،ًرفـضت طبعـا ! أسـاعدكدعيني أتمتع بك وسوف :فقال لها ،ومصاريف هؤلاء اليتامى
 .يهاي تموت الحرة ولا تأكل بثد:ًيما العرب قدتوكما قال ،تلك التي تقبل على نفسها مثل هذا

فلـما جـاء أحـد إخـوة الـشيخ يعاتبـه عـلى هـذا  ، صـاحبة كرامـةةنها امرأة شريفلأ رفضت
  !اًرم محًئالم أطلب منها شيو ت منها التمتع مقابل مساعدتها لقد طلب:التصرف قال
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وكـما  !!ً لـيس محرمـاالجـنس مقابـل الغـذاءاستغلال حاجة وفقر الناس واستخدام نظام 
 والحـلال مـا حـل في ،إن الحرام ما حرمـت منـه :قيل في أمثال هؤلاء أن مبدأهم في الحياة هو

 .يدك
ألـيس للمـرأة أي كرامـة لــدى  ،داس كرامتهـا بهـذا الـشكل الفظيــع لمـاذا تحتقـر المـرأة وتــ

 إشـباع ي دور في الحيـاة سـوىلـيس لهـا أ ،اذا ينظرون للمـرأة تلـك النظـرة الجاهليـةلم ؟هؤلاء
 !؟ أي فرق بين الإباحية الأوروبية وبين المتعة؟النزوات

الشاب في أوروبا يختار فتاة ليمضي معها بعض الوقت إلى أن يمل منهـا فيتركهـا ويـذهب 
ن الفتاة ما يريـد كـما لـو كانـت علكـة المتعة يأخذ الشاب مفي و ،اًّ جرّللبحث عن أخرى وهلم

 .يعلكها ثم يرميها
 !؟ له أحاسيس وكرامةاًأليست بشر ؟لماذا تعامل المرأة كسلعة في السوق

 .رحم الراحمينأ كرمها خالقهاأ فلنكرمها كما ًإذا
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 ؟ أي مرجع تقلد:قال لي

 .ص  إني أقلد النبي الأكرم:ابتسمت وقلت له
  !كانت جميع أعمالك غير مقبولة  وإلااً حياً يجب أن تقلد مرجع: ثم قالًطويلاصمت 

لمـاذا أقلـد المرجـع في كـل  ،ً وسـأقلده فـوراً لا يخطـئ أبـدااً معـصوماً أعطني مرجعـ:قلت
ي فتـوى مـن فتاويـه ولكـي اقتنـع بـأ !؟شيء وهو بشر قد يـصيب في فتـوى ويخطـئ في أخـرى

ل مـا يفتـي بـه دون دليـل فهـذا اعتقـاد كـأمـا أن أعمـل ب ،اللهبـدليل مـن كـلام ايجب أن يـأتيني 
 .مبطن بنبوته
 !؟أن تتبع آل البيت أم تتبع غيرهم ؟ من الأفضل بنظرك:فقال
أيـن  !؟أين مذهب آل البيـت في كـل مـا يحـدث ، أنت تتبع المراجع وليس آل البيت:قلت

 !؟ص  النبـيحاديـثمذهب آل البيـت في فتـاوى لـيس عليهـا دليـل لا مـن القـرآن ولا مـن أ
أم أنهــم ســاروا عــلى نهــج  ،ص  الأكــرم بــدين جديــد غــير ديــن النبــي‡هــل جــاء الأئمــة 

 !؟وما جاء في القرآن ص النبي
واه كلهـا بـدليل مـن ا عزز فيها المرجع فتـ)الرسائل العملية(لم أجد إلى الآن كتاب فتاوى 

 .آن أو من الأحاديثعزز نصف فتاواه بدليل من القرولا  بل ،القرآن أو من الأحاديث
 !؟‡آل بيته و ص تباع النبيافأين 
لأن االله تعـالى قـال أو نبـي االله قـال أو آل بيتـه الأطهـار  ؛ هذا حـلال أو هـذا حـرام:قل لي

 .قالوا
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 : ثـم تقـول لي، هذا حلال وهـذا حـرام بـدون دليـل: أما أن تقول لي على كلامكًقل دليلا
 .منك هذاهذا مذهب آل البيت فلا أقبل 

  النبـيالأحاديـث الـصحيحة عـنهـو مـذهبي  ..مذهبي هـو القـرآن ..ذهبي هو الدليلم
 عـرض بكلامـهفإن خـالف أحـد قـول القـرآن الكـريم ضربنـا  ،وآل بيته الأطهار ص الأكرم

 .× الحائط كما أمرنا الإمام الصادق
 ،مـا يهـم هـو الأفعـال ولـيس الأسـماء ،أعطني الحق وسمني ما شئت ..سماءلا تهمني الأ

 بالاسـمن عـلى حـق لانتـسابهم وليس بالمـسميات فـسيكون المـسيحيذا كان الحق بالأسماء وإو
 .× إلى المسيح عيسى

فهـل مـا يفعـل في  ،ص  محمـدمن أتباع الدين الذي جاء به ..‡ أنا من أتباع آل البيت
أم  ،‡وآل بيتـه الأطهـار  ص الحسينيات وعند القبور والمـزارات مـن هـدي النبـي الأكـرم

 !؟والشيوخ المراجع من هدي
كـأنني اقـرأ  و،نأليس من السخف ألا يوجد كتاب فتـاوى واحـد معـزز بأدلـة مـن القـرآ

 !؟وليس لعالم مسلمبول سارتر أو لينين أو ستالين كتاب فتاوى لجون 
 .لسنا أمة الشيوخونحن أمة القرآن  ..لسنا أتباع الشيوخونحن أتباع القرآن 

ن أتعــصب  أمــا أ،ل والقـرآن ألقينــا كلامــه في البحــرفـإذا كــان كــلام الــشيخ يخــالف العقــ
 .د والنصارى مع أحبارهم ورهبانهم فهذا فعل اليهوإن طارتعنزة و :للشيخ تحت شعار

ِما لم يوافق( :× قال الإمام الصادق َ ُ ْ َ ٌ من الحديث القرآن فهو زخرفَ ُ ْ ُ َ ُ ََ َ ِ ِ()١(. 
ًإذا كانت الروايات مخالفة ( :× وقال الإمام الرضا َ ِ ُ ُللقرآن كذبتهاُ َّ()١(. 

                                                                                                                                                       

 .)٢٧/١١٠(، وسائل الشيعة للحر العاملي )١/٦٩(الكافي للكليني ) ١(
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إحدى المرات أتحدث مع أحدهم حول الاستغاثة بالأئمة فـذكرت لـه آيـات مـن كنت في 
 : فقلـت لـه،نهـا جـائزةإ : الشيخ فـلان والمرجـع علتـان قـال:القرآن تحرم دعاء غير االله فقال لي

  !قال المرجع وقال الشيخ :وتقول لي ،قال االله :سبحان االله أقول لك
مـن  كـي يتأكـدوا مالشيوخ لديهم ثقة عمياء في كون العامة لن يبحثوا خلفهوالغريب أن 

 .صحة ما يقولونه أو عدم صحته
 ص قال عبد االله بـن عمـر وهـو يفـسر حـديث النبـي( :فهذا الشيخ محمد التيجاني يقول

 يكـون عـلى هـذه :قال عبـد االله بـن عمـر ،الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش :في قوله
 : اثنا عشر خليفة وهمالأمة

معاويـة وابنـه ملكـا الأرض المقدسـة ن عـثمان ذو النـوري مـر الفـاروق عأبو بكر الصديق
مـير العـصب كلهـم مـن بنـي كعـب بـن منصور وجابر والمهـدي والأمـين وأسلام والسفاح و

 ).لا يؤجج مثله كلهم صالح لؤي
كـما أعمـى الجهـل وو قـد أعمـى بـصرة الحقـد ( :عـن ابـن عمـرالـشيخ التيجـاني قـال ثم 

فـضلا ولا فـضيلة فيقـدم عليـه معاويـة  × بصيرته الحسد والبغض فلم يرى لأمير المؤمنين
 ).وما عشت أراك الدهر عجباالمجرم السفاح و الزنديق الطليق وابنه

يزيـد بتـاج الخلافـة ابنـه قـد خـدم ابـن عمـر الدولـة الأمويـة وتـوج معاويـة وو( :قـالثم 
 .)٢()واعترف بخلافة السفاح والمنصور وكل فساق بني أمية ،ص ًكذبا وافتراء على النبي

  !التيجاني من أي مستشرق أتى بهالشيخ لم يخبرنا  وًلا يوجد مثل هذا الحديث أبدا

                                                                                                                                                       

 .)١٠/٣٤٥(، بحار الأنوار للمجلسي )١/٩٦(الكافي للكليني ) ١(
 ).١٥٤ – ١٥٣:ص(الشيعة هم أهل السنة للتيجاني ) ٢(
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 ،عترف عبد االله بن عمر بخلافة الـسفاح والمنـصور وقـد مـات قـبلهم بـسنواتام كيف ث
كـان يعلـم  هـل !؟ قبل ولادتهـمعترف بخلافتهماأم  !؟عترف بخلافتهماخرج من قبره وهل 

 !؟الغيب
 المــرات تحـدثت مــع أحــدهم عـن الكــم الهائـل مــن المغالطــات ىحـدإ في نــيالمـضحك أن

 :ًوالتدليس في كتب الشيخ التيجاني فغضب غضبا شديد وقال لي
 بــسيل مــن الاتهامــات وأمطــرني ،مــن أنــت حتــى تتحــدث عــن التيجــاني بهــذه الطريقــة

 .والشتائم
 ؛ حتـى تكـون بيننـا عــداوةهم أقابلـلـف ،لتيجـاني في شيءاالـشيخ يهمنـي  أنـا لا :فقلـت لـه

 أنـا لـست ضـد ،يعنينـي الكاتـب في شيءفـلا  ، ووقفـت عـلى حقـائق مهمـةهت كتبـلكنني قرأ
 .أنا ضد أفكارإنما أشخاص 

 فهـل تعجـز عـن فـتح كتبـه ثـم الرجـوع ، مـن مغالطـاتهلقد أخبرتك بما وجدتـه في كتبـ
 ًأن تتـشنج هكـذا وتوجـه لي سـيلامـن  ًتأكد بنفسك من الحقيقـة بـدلاتحتى للمصادر المعتمدة 

 .من الاتهامات
  :يحق لكل من سمعهف للناس ه نظرةوجهقدم إذا  -وأنا أولهم-أي شخص 

  .أن يتأكد من حقيقة المعلومات ً:لاأو
ــا ــدي :ًثاني ــادأن يب ــدح أو الانتق ــواء بالم ــه س ــول.. رأي ــة  : أق ــشتم وقل ــيس ال ــاد ول الانتق

  ..بالأد
ــذر لفقدانــه أعــصاب ــوار وتعمــدت أن أذكــر اســم كتــاب هاعت  الــشيعة ثــم أكملنــا الح
 .والتصحيح كي أرى ردة فعله
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 . مؤلف الكتاب فيه كذا وكذا:الفق
كلما خـرج كتـاب لا يوافـق هوانـا  ؟ ألا تجيد غير شتم وقذف من يخالفك الرأي:فقلت له

  الـشيخأنـا حـين تحـدثت عـن ،لمؤلـفا في اختلاق القـصص عـلى اتركنا محتوى الكتاب وغرقن
فهـل  ، من مغالطـات بعـد قراءتهـاه كتبلكنني ذكرت ما وجدته في ؛هقذفأ ولم هشتمأالتيجاني لم 

 ؟قرأت كتاب الشيعة والتصحيح كي تقول كل هذا الكلام عن الكتاب
  !!لكنني سمعت الكثير عنه ؛ لا:قال

وتهــاجمني لأننــي ذكــرت  ،هقــرأ تقــول كــل هــذا الكــلام في كتــاب لم ت! ســبحان االله:قلــت
 !؟مغالطات في كتب قرأتها

 أم كـي تبحـث عـن ،ببغـاء تـردد مـا تـسمعه دون بينـة كـي تكـون ًهل خلق االله لك عقـلا
 ؟الحق بنفسك

 نقـاش أفكـار الكتـاب فيهـا أصـحابهاوقد قرأت عـدة ردود عـلى موسـى الموسـوي تـرك 
أنــا لا تهمنـي أقــوال الموســوي  . مرتــزق وعميــل وخـائنهبأنـيتهمونــه الكاتـب وانـصبوا عــلى 

مـا طرحـه مـن هـو منـي  ما يه،ولا يهمني الموسوي كشخص ،السياسية فلا اهتمام لي بالسياسة
 لأنــه خــالفكم في الــرأي فــإن هنــاك علــماء ومراجــع شــيعة اًفــإن كــان مرتزقــ ،أفكــار عقائديــة

 ،ين فـضل االله السيد محمـد حـسالمرجعمثل  ، ما ذهب إليه من عقائد بعض أو أكثريوافقونه في
والـشيخ  ،الفـضل البرقعـي  والمرجـع أبـو، والمرجـع الخالـصي،حيدر عـلي قلمـدارانلأستاذ وا

 مرتزقــة فهــل هــؤلاء ، والــشيخ طالــب الــسنجري، والــشيخ حــسين الــراضي،عبــاس الموســى
 !؟ًأيضا
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حـاكم  فـلا يت،الغلاة يريدون تحويل الإسلام كما كان الحكم الكنسي في القـرون الوسـطى

  !ل لا يفهمه إلا الرهبانلأن الإنجي ؛لا يعملون عقولهم في أي شيءوالناس إلا إلى الرهبان 
كـما لا يوجـد كتـاب جمعـت  ، لا يفهمـه عامـة النـاساًن للقرآن معنـى باطنـ إ:فقال الغلاة

 .فيه الأحاديث الصحيحة كي يرجع إليها الناس
ــة في حــيرة ــع العام ــث  ..فوق ــة بالأحادي ــب مليئ ــضعيفةفالكت ــه إلا ،ال ــرآن لا يفهم  والق

 !؟فماذا بقي لهم يستمدون دينهم منه ،الشيوخ
وقد اطلعـت عـلى كثـير مـن  ،جُل الفتاوىًفالمراجع كما ذكرت سابقا لا يذكرون أدلة على 

جوبـة الاسـتفتاءات كتب الفتاوى مثل منهاج الصالحين والمسائل المنتخبـة وأجوبـة المـسائل وأ
لا توجـد أدلـة عـلى كـل فتـاوى هـذه الكتـب لا مـن فوجـدت أنـه  ..اوالفتاوى الميسرة وغيره

فـأين مـذهب  ،هرةولا من أقـوال العـترة الطـا ،ص  ولا من أحاديث الرسول الأكرم،القرآن
 !؟في كل هذا ‡آل البيت 

 فـلا يقـدمون مـا الفتـاوىذكر آية أو آيتين في مقدمة المؤلف أو صـفحة مقدمـة المـترجم أتُ
 ، تقـرأ كتـاب فتـاوى لعـالم مـسلمهل أنت نزعت صفحة المقدمة لم تعرف فإذا ،عليها أي دليل

والنـاس لبـساطتهم يتبعـونهم دون مطـالبتهم  ..نك تقرأ كتـاب فتـاوى لراهـب أو قـسيسو أأ
ــدليل ــتاهــل ف !!ب ــذهب آل البي ــاع م ــد يخــالف ‡ تب ــشرع جدي ــداع ل ــاء أجــوف وابت  ادع

 ؟عليه ‡تباع للقرآن وما كان آل البيت اأم  ،منهجهم
 !؟فماذا نقول له  يريد أن يعرف ما هو الإسلام أو غيرهًن مسيحيافلو أ
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 ، مفهـوم ولـه تفـسير وتأويـلإن مصدر التـشريع الرئيـسي لـدى المـسلمين غـير :نقول لهأ
 ؟ن إلى وسيط يفك لك طلاسم وشفرات القرآةأنت بحاجو

 !؟ إلى كهنوت المراجعخص هارب من كهنوت الكهنة أن أدعوههل سيقبل مني ش
 إنـه : ثـم أقـول لـه،نـهاإن نبينا فشل في التأثير على من حوله في زم :هل سيقبل أن أقول له
 !؟أعظم شخصية في التاريخ

أم أنه من الأفضل أن أخجل من ديني وما فيه من تعاليم فـأطبق معـه الحـديث المكـذوب 
 ه ومـن أذاعـه أذلـ، االلههيا سـليمان إنكـم عـلى ديـن مـن كتمـه أعـز( :× على الإمام الصادق

 .)١()االله
عليـه  يطبـق ،صـنف مخـدوع مغيـب عـن الحقيقـة ،هناك صنف موجود بكثـرة في مجتمعنـا

علـيكم بالتقيـة فإنـه ( :× ن الحديث المكذوب عـلى الإمـام جعفـر الـصادقوالشيوخ المنتفع
 .)٢()ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجية مع من يحذره

 ، لديـهةمعه شتى أنواع الكذب والتدليس ليجدوا تبريرات للأمـور الغـير منطقيـفمارسوا 
 .‡وآل بيته الأطهار  ص ويوهموه بأن هذا هو دين النبي الأكرم

                                                                                                                                                       

 .)١٦/٢٣٥(، وسائل الشيعة للحر العاملي )٢/٢٢٢(الكافي للكليني ) ١(
 .)٧٢/٣٩٥(، بحار الأنوار للمجلسي )١٦/٢١٢(وسائل الشيعة للحر العاملي ) ٢(
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 وجـدوا اًن هنـاك علـماء روسـإ :قـال أحـدهم نترنـتلإحد الحوارات في منتدى عـلى اأفي 

 اًي االله نوحـأي أن نبـ .)١(يـا زهـراء ..يا عـلي .. يا حسين: من سفينة نوح وقد كتب عليهااًقطع
  !وسكووالقطع موجودة في متحف الآثار القديمة في م ،كان يتوسل بالأئمة

 !؟ً في سفينة تيتانك أيضاًئا ألم يجدوا شي:حدهمفقال له أ
وسـوف أنـشره ن هـذا الموضـوع جـاد  إ!؟ هـل تـستهزئ بي:ًأزبد وقال متحمسافأرغى و

 .المنتديات على الإنترنت جميع في
 لقـد قمـت بمراسـلة وزارة الـسياحة وإدارة المتـاحف في روسـيا وسـألتهم :ًرد عليه قائلا

 ولم نـسمع ، لا يوجد في روسـيا كلهـا متحـف بهـذا الاسـم:فقالوا لي ،عن القطع وعن المتحف
 الـسياحة أو ومن أراد التأكـد بنفـسه فعليـه الـدخول إلى موقـع وزارة !ع من قبلطَِبأمر هذه الق

  !لكترونيلإنترنت أو مراسلتهم عبر البريد الإإدارة الآثار الروسية على ا
  !أبو سفينة صاحبنا بعد ذلك اختفى

 !؟هل كان صاحبنا يكذب حين تكلم عن السفينة
ــاذب إ ــه  لكــن؛يكــذبأن لكــن الأخ لم يتعمــد ن الخــبر ك ــما يقول ــاء ب ــه العمي ــسبب ثقت  ب

 .قة وبدون أدنى شك في صحتها أورد هذه القصة بكل ثالشيوخ
 إلى متـى سـنكون مـن !؟ نصدق كل ما يقال بدون بحث ولا تفكيراًنظل سذجسإلى متى 

 !؟المكذوب عليهمالقوم 
                                                                                                                                                       

هراء من قبل الميلاد إلى بعـد الاستـشهاد لعبـد االله عبـد العزيـز وقد وردت هذه القصة في كتاب فاطمة الز) ١(
 ).١٤٢:ص(الهاشمي 
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ًيوما إلى ضواحي المدينة باحثا × خرج الإمام علي  عن أي عمل يجلب لـه بعـض المـال ً

تفق معهـا عـلى أن يجلـب لهـا المـاء مـن البئـر كـل اء بيـت فـوجد امرأة تعد لبناف ،ليسد به جوعه
وتحـت أشـعة الـشمس الحارقـة وضـع صـدره الطـاهر عـلى حافـة البئـر  ،وب بتمـرة واحـدةنُذَ

الحبـل الـذي  ..لـك الحبـل الأشـبه بغـصن مـن الـشوكذ ..وأخذ في سحب ذلك الحبل الخشن
  عـشرة تمـرةتـه المـرأة سـتفأعط ً عـشر ذنوبـا إلى أن أكمـل سـتة مـضى في عملـه،يمزق الأيدي

 .)١( ص  كي يأكلها مع أحب الناس إليه محمدفأخذها وذهب
  ! عشرة تمرةجل ستن من أاه الطاهرتاالإمام يعمل وتتقطع يد

 قبـل مـنلا ت ة أبيـنفـس ..زةكـان الإمـام صـاحب نفـس عزيـ ،كان الإمام صاحب كرامة
 ه لا يقبـل اسـتثمار منـصب،ق جبينـه أن يأكـل مـن كـد يمينـه وعـرلا يقبـل إلا ،ًأبداًإحسانا أحد 

 .ي في الحصول على المال من أحدالديني والاجتماع
فكونـوا ، ولكـل بنـون،  وارتحلت الـدنيا مـدبرة،لت الآخرة مقبلةارتح( : يقولًوكان دائما

 حــساب ولا ً وغــدا،اليــوم عمــل ولا حــساب ، الــدنيابنــي  الآخــرة ولا تكونــوا مــنمــن بنــي
 .)٢()عمل

 !؟ إمامتمرة ياعشرة  ست

                                                                                                                                                       

 .)٢/٢٥٠(حلية الأبرار للسيد هاشم البحراني ) ١(
 .)٧٤/٤٢٣(، بحار الأنوار للمجلسي )٢٠٨:ص(الأمالي للمفيد ) ٢(
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 !؟أين أنت ممن يقتاتون على أرزاق الناس باسم الانتماء لآل بيتك
 !؟أين أنت ممن يملكون الملايين على حساب جوع الفقراء

 !؟تمرةعشرة  ست
 :نتم كما قال الشاعرًحقا أ

 .أنتم حق وجميع الناس أباطيل
 . وأنتم إنجيل الإنجيل، وأنتم خاتمة الأحزان،أنتم قرآن القرآن

 .اة التمثيلوهنا هو
 . السهرات وأسمى أدوات التجميلعمائملمع أيهدوكم 

وشـط  ..وفي الكوفـة ..ديلياكـيوهـم الآن في ب .. أنابيب وهناك شيوخ براميلملاليوهنا 
 .النيل

 .يعتصمون بحبل غسيل ..من أجل عيون ضحاياكم يعتصمون
ابي الكـائن بحـي قبل عدة سنوات ذهبت مع أحد أقاربي إلى منزل الشيخ عبد الحميد البيـ

 . بالناسً مكتظاه وكان مجلس،المحدود في جزيرة تاروت
 دون أثـاث يـذكر ، سـجاد بنـي فـاتح ومـساند حمـراءاذ ،كان المجلس أقرب إلى المـستطيل
اكتـشفت فـيما  ،ل مـن الكتـب والأوراق المبعثـرة وقليـ،سوى طاولـة فوقهـا بعـض المزهريـات

 . الخمسةقيمكاتهم كي يحسب لهم بعد أن هذه أوراق قد سجل فيها الناس ممتل
وكــان الــشيخ  ، بــالقرب مــن الــشيخ كــان أحــد الفقــراء جــاء كــي يطلــب منــه المــساعدة

 : ويعـاود القـول لـهثم يتحـدث مـع غـيره ؟كم مرة ساعدتك : ثم يعود ليقول لهًيسكت قليلا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٥٤  

  

 ؟ستمر في مساعدتكأ إلى متى سوف سوف أساعدك ولكن
ــصرفات الــانتــابني شــعور بالــضيق الــشديد والخ شيخ رغــم أن الكــلام لــيس جــل مــن ت

 ؟شخص وهو يتلقى كل هذه الإهانات ما شعور هذا ال: وتساءلت في نفسي، لياًموجه
فهـو مـازال  !! الثـروة الـضخمة التـي يمتلكهـاميستخ هو كان الغرض من ذهاب قريبي

 ة الجامعـةأكافـلـو تـأخرت عنـه م و،كاد يوفر لأسرته ما يقتاتون بـهوأبوه بال ، في الجامعةاًطالب
 .لأصبح من مستحقي الصدقة

 !؟هعرف ماذا يملك هذا البائس كي يخمسن أكان لدي فضول في أ
أخذت منه الورقة التي سجل فيها ممتلكاتـه العظيمـة فوجدتـه قـد سـجل قائمـة بملابـسه 

كنــت أظــن أن الــشيخ ســيمنعه مــن تخمــيس هــذه  و،ه وغيرهــا مــن حاجياتــه الخاصــةئــاوحذ
  ! التي لديهالخردة
 !؟ وهو ذلك البائس الفقير،يف لاك

 !كنز علاء الدين هذاأ يحسب خمس لكن الغريب أن الشيخ أخذ الورقة وبد
ا مـع زملائـه بـالقرب مـن  أن قريبي لما سأل الشيخ عـن الـشقة التـي يـستأجرهوالأغرب

 أحـسب قيمـة الإيجـار وقـسمه عـلى عـدد زملائـك في الـشقة ثـم : كان جـواب الـشيخالجامعة
 !!مس من حصتكحسب الخا

 التــي عــلى الطاولــة وتــساءلت عــن حــساب الخمـسنظـرت إلى الكــم الهائــل مــن أوراق 
تأملـت الجالـسين حـول الـشيخ  ثـم ،والتـي سـوف تـدفع للـشيخمجموع الأموال التي دفعـت 

 .رأيت في وجوههم البؤس والفقر والطيبة التي ليس لها حدودو
 فهـم يفعلـون كــل م أشـفق علـيهم أ،لا أعلـم هـل ألـوم هـؤلاء المـساكين عــلى سـذاجتهم
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 !؟ الله رب العالمينقربةأن هذا منهم  ًذلك اعتقادا
عرف الشيوخ كيـف يـستغلون طيبـة النـاس وحـبهم لآل البيـت في سـبيل الحـصول عـلى 

متى يتركون تقـديس الأشـخاص ويتبعـون كـلام  ؟ يفيق هؤلاءمتىلكن  ؛أموالهم باسم الدين
 ؟ليعيـشوا مترفـين ×  الحـسين الإماميستثمرون مأساة إلى متى يبقون ضحايا للذين ؟ربهم

 ؟ الحسين كي يشربوا دماء الفقراءإلى متى سيبقون ضحايا للذين يستغلون عطش
علامـة أو شـيخ برتبـة كل مـن يـسترزق مـن مهنـة شـيخ برتبـة لون ضحايا لظإلى متى سي

  !نه شيخأسماحة لا مصدر رزق له سوى 
   يعطيــــــك في فقــــــه النــــــساء نجابــــــة

ــــتســــألاف ــــى أحل   ه عــــن الأخمــــاس مت
  

 

  ولـــــــسانه عـــــــن المعلفـــــــين مخـــــــدر
ــــابلني«وتعــــال    إن أجــــاب أو أخــــبر» ق
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  أن يخمـس مالـه قبـل ذهابـهيـهعللـذا  ونطقـة كـان ينـوي الـذهاب إلى الحـجأحد أغنياء الم

  !للحج وإلا فحجه غير صحيح
فعـزف عـن الـذهاب  ،مليـون ريـالاب خمـس أموالـه فكـان النـاتج قام هـذا الغنـي بحـس

ًوفي العـام الـذي يليـه أيـضا حـسب خمـس أموالـه فوجـده  ،ذهـبأ العـام القـادم :لحج وقـالل
 وحـين سـئل عـن بعد عدة سنوات ذهب للحج و،ًلغ الكبير فعزف أيضا عن الذهابذلك المب

اذهــب  هـات مائـة ألـف و: الفـلاني وقــال لي ذهبـت للـشيخ:مقـدار الخمـس الـذي دفعـه قــال
 !!حجلل

راء القطيـف لمـا بقـي واالله لو وزع مال الخمس عـلى فقـ !؟ في العبادات أم دجلزيوناوكأ
لو أقيمـت بهـذه الأمـوال مـشاريع لخدمـة المجتمـع وتوظيـف الـشباب لمـا بقـي  و،محتاج واحد
لكن لا يهـم هـؤلاء سـوى مـصالحهم الشخـصية ولا يهمهـم المجتمـع  ، عن العملًأحد عاطلا

 .في شيء
ا ن أباهــإ :فقالــت ،عــن الخمــس - لحــسابهاًتــدير مــشروعا- قريبــاتي دىتحــدثت مــع إحــ

وأقـاربي وجـيراني تحـت خـط  لماذا أدفعـه للـشيخ :وهي تقول ،يجبرها على دفع الخمس للشيخ
 !؟اذا لا أعطيها للفقراء مباشرةلم ،الفقر

 شيخ أن يـستثمرربما يريـد الـ فـ،وساطات في كل شيء حتى بين المحسن والفقيريبدو أن ال
مـن حـسناته ويلقـوا  يـوم يتـدافعوا عليـه ليغرفـوا ، يـوم القيامـةايعطيهم إياهللفقراء أموالهم ل

 !!عليه سيئاتهم
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 .]٤٢- ٣٩:الأنفال[
 ،الحرب وغنـائم الحـرب مـن الكفـارتحدث عن تمن آيات ما قبل آية الخمس وما بعدها 

 !؟فمن أين أفتى هؤلاء بجباية خمس أموال المسلمين
ن آجعلـوا القـرو ، عـن الواقـعًدافسروا كلام االله بالشكل الذي يخدمهم وإن كـان بعيـلقد 

 .ي تخدمهم وينسون الباقيعضين يأخذون الآية الت
فلــو فرضـنا أن الخمــس  مــستحقي الخمـس لم يـرد فيأن الـشيخ أو المرجــع الـشيء الآخــر 

 ؟اذا لا نعطيه مباشرة لمستحقيه لم!؟واجب فلماذا يأخذه الشيوخ والمراجع
 ،وسـأله عـن الخمـسفي سيهات سن في بيته ه زار الشيخ علي آل محأخبرني أحد الزملاء أن

 !؟لشيوخله ئوما الدليل على وجوب إعطا
 !!فرد الشيخ بأن الأمر هكذا

 !؟دفع لهم جزيةيوخ الكرام يريدون من المجتمع أن أن سماحة الشيربما 
 أفيؤخـذ ،الجزيـة أقـل مـن الخمـسأن  حتى ،خذ من الكفار وليس من المسلمينالجزية تؤ
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 !؟)%٢٠(خذ من المسلم خمس أملاكه ؤافه ويمن الكافر مبلغ ت
 فـإذا ،كفـار مقابـل حمايـة المـسلمين لهـمالجزيـة تؤخـذ مـن الف ،ولو فرضنا أن هـذه جزيـة

 فـأين الحمايـة التـي يوفرهـا الـشيوخ ،عجز المسلمون عن حمايتهم لم يجب علـيهم دفـع أي شيء
 !؟لنا

 !؟طم فعلوا لمكافحة الفساد الذي عم وماذا
ن جـرائم الـسطو المـسلح التـي انتـشرت بـشكل مـ وأيـن هـم ؟ع الطـرقن قطـامأين هم 

دراجات الـن تلك الجماعات المسلحة التي تجوب الـشوارع والطرقـات عـلى م وأين هم ؟بشع
 !؟النارية

 !؟ألم تكثر جرائم القتل في مجتمعنا القطيفي بشكل مروع
ــ ــشاب محم ــرج في حــي ألم يقتــل ال ــة د)شــكر االله(د تركــي الف  في ارةاخــل ســي في العوامي
 !؟التاسع من شهر االله المحرم

ــين أولادحتــى انتــشرت  التــي المخــدراتةن تجــارمــأيــن هــم  ــا ب في المرحلــة المتوســطة  ن
 !؟ ماذا فعلوا لإيقاف مسلسل الفساد المقنن،والثانوية

الخيرية والاجتماعية في القطيـف يقـوم بهـا ويـشرف عليهـا أشـخاص مـن  غالب الأنشطة
ًلحقـت ظلـما وعـدوانا بالـدين حماية العادات التي أهو كل ما يهمهم شيوخ ف أما ال،عامة الناس ً

أمـا الأخـلاق والمبـادئ التـي  ،وا الـدخل الـذي يـصب في أرصـدتهمكي يحمـوا أنفـسهم ويحمـ
ا دامـوا يـسبحون في سوف تنهار تحت ضربـات الغـزو الإلحـادي والإبـاحي فهـذا لا يهمهـم مـ

ــا إلى الجحــ ــذهب مجتمعن ــس ولي ــان  ،يمأنهــار الخم ــن اســتمرار جري ــدوا م أهــم شيء أن يتأك
 .الخمس إلى جيوبهم
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 ،إن نائـب الإمـام موجـود بـالطبع( : عـن أمثـال هـؤلاءهثديحفي قال المفكر علي شريعتي 
 الـشرعية )الـضرائب(بـل لأجـل جمـع الحقـوق و ،ولكن وجوده ليس لأجل الجهاد ومـا شـابه

المنكـر فهـما وظيفتـان سـاقطتان والنهي عـن أما الأمر بالمعروف  ،واستلام سهم الإمام الغائب
ــد إلا ــرتبط بفوائ ــيما ي ــة ف ــصائح الأخوي ــات الشخــصية والن ــة والأخلاقي  في المجــالات الفردي

 .)١()الأعمال الحسنة ومضار الأعمال السيئة

                                                                                                                                                       

 ).٢٦٢:ص(التشيع العلوي والتشيع الصفوي ) ١(
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قومـوا إلى  : وخـتم حديثـه بقولـه واللطـم عـن فـضل العـزاء والتطبـيرًتحدث المـلا طـويلا

 .أجورينالعزاء م
توسـط الجميـع الحــسينية مـا عـدا اثنــين  و، بالإنــشاد وبـدأت مراسـم العــزاءدالـرادو بـدأ

 .رامتي أن أضرب صدري بهذا الشكللم تسمح لي كفقد خجلت من نفسي و ،أحدهما أنا
هـل أنـت  ؟ العزيـزمولانـا لماذا يا :والسؤال المهم ،ا الشخص الآخر فهو الشيخ نفسهوأم

لم تتحـدث قبــل قليـل عــن  أ؟متــك بهـذاانفـسك ولا تــسمح لـك كر تحـس بالخجــل مـن ًأيـضا
 !؟فضل العزاء واللطم

 بيـنما ذلـك الـشيخ يجلـس في ،رجل عجوز يلطم نفسه وصـدرهوقف في منتصف الساحة 
  !صدر الحسينية يتفرج على ما فعلت يداه

أنـه يـؤدي  في أواخر حياتـه يلطـم نفـسه وهـو يعتقـد  السنٌ رجل طاعن في!!ًحزنت كثيرا
 !؟من يتحمل ذنب هؤلاء ، إلى االلهةعبادة وقرب

 وقـد دفعنـي الفـضول وحـب ،لقد توقفت منذ فترة طويلة عن إتيـان مثـل هـذه المجـالس
 . لم آت كي لا أشاهد ذل البشريةلكن ليتني ؛معرفة المستجدات للمجيء اليوم

 هـل فعلهـا أحـد مـن !؟ هل يقبـل هـذا عـلى أمتـه!؟يلطم نفسه هكذا ص هل كان النبي
 !؟‡الأئمة 

، إني أقسمت فـأبري قـسمي، يا أخية( :لأخته زينب × ألم تكن وصية الإمام الحسين

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٦١ 

 

 .)١()ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت ،اًتخمشي علي وجه ولا، اًلا تشقي علي جيب
إذا أنـا ( :‘ للـسيدة الزهـراء ص الرسـول الأعظـم × الحسينالإمام بل قال جد 

َّ ولا ترخي علي شعرا ولا تنادي بالويل ولا تقيمي علي نائحةاًتخمشي وجه مت فلا ً()٢(. 
يتحـدثون منـذ بـدء  ،لأنهـا فقـط وفقـط تـدعم مراكـزهم ؛هم مصرون على هذه الطقوس

ًولم يتحـدثوا يومـا  ، وقدراتـه الخارقـةوعـن معجزاتـه × الحـسينالإمـام الخليقة عن مقتـل 
بـل يتحـدثون عـن جـواز  ،دتـه لـرب النـاسلم يتحدثوا عـن زهـده وعبا ..قبل ذلكته عن سير

 .دعائه من دون االله
ريقيــا وجاهــد مــن مــصر إلى شــارك في فــتح أف × الحــسينالإمــام  أن ًلم يتحــدثوا يومــا

 .المغرب
ولـد فقتـل ولم تكـن لـه حيــاة  × الحــسينالإمـام  وكـأن ه ومقتلـهلا يـذكرون إلا مولـد

ومـا يجلبـه مـن  × الحـسينالإمام  ما يهمهم مرقد ..لا يهمهم كل ذلك ،نجازاتلإزاخرة با
ــوال ــاته ..أم ــلى عقــول ا ..مــا يهمهــم اســتثمار مأس لنــاس البــسطاء مــا يهمهــم الــسيطرة ع

دفق الأمــوال في مـا يهمهــم اســتمرار تـدفق النــاس للأضرحــة وبالتـالي تــ ..اًواسـتغلالهم ماديــ
ا ًبل حبـ × سينالحا في ًليس حب .والعويل التطبيرما يهمهم استمرار مسيرات  ..أرصدتهم

 .في أطباق الثريد
بكـى عـلى ابنـه  ص ن النبـيإ :حاول إيجاد منفذ شرعي لمثل هـذه الأفعـال فقـالالبعض 

 .حين استشهد × عمه الحمزةعلى إبراهيم حين مات و

                                                                                                                                                       

 .)٤٥/٣(لأنوار للمجلسي ، بحار ا)٢/٩٤(الإرشاد للمفيد ) ١(
 .)٣/٢٧٢(، وسائل الشيعة للحر العاملي )٥/٥٢٧(الكافي للكليني ) ٢(
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لطـم ي ص  النبـيارلكـن يـا مولانـا هـل صـ ؛لا تبـك :فمـن قـال لـك ..بكى ص النبي
  !؟نفسه كل عام في ذكرى موت ابنه أو عمه

 بلطم وجوههم وصدورهم حـين مـات ابنـهالناس لمسيرات وأمرهم  ص دعا النبيهل 
  ؟ن اللطم عبادة يؤجر فاعلها إ: هل قال؟أو في ذكرى موته كل عام

 فهل يحق لأحد إضافة عبادات على ذوقه لم ينزل االله بها ،لم يقل بهذا ص ذا كان النبيإ
 وكأن تحديد الثواب والعقاب ؛عل االله سيثيبكم على هذا الف:من سلطان ثم يقول للناس

 !؟ً وهل ذكر الصبر في القرآن عبثا،ثم ما قيمة الصبر على المصيبة !؟والتشريع بيد البشر
*  < ; :9 8 7  6  5  4  3 2 1 0 = 

? > C B A @ E D F G H  ON  M L K J I
S R Q P  & ]؟لمن ..وهداية ..ةورحم ..صلوات ..تأمل ،]١٥٧- ١٥٥:البقرة! 

 .للصابرين
 ، العبـادات بالتفـصيل لم يقـل بهـذاالذي اكتمل الدين على يديه وحدد ص  كان النبيإذا

إن هـذه عبـادة  :ليقولـوا × والأئمـة ص  في الإسـلام أكثـر مـن النبـيفهل يعرف الـشيوخ
 !؟يؤجر صاحبها

{*  !؟ ليضيفوا للإسلام عبادات جديدةًنزل االله عليهم وحياهل أ  | {  ~
«  ª© ¨ § ¦  ¥  ¤  £ ¢  ¡  � ®  ¬ ±  °  ¯ 

² ´  .]١١٦:النحل[  &³ 
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مـاذا تعـرف  : فقـال لي»الماسـنجر«حد المسيحيين عـلى في إحدى المرات كنت أتحدث مع أ

  ؟عن المسيح
  . كلمة االله ونبي من أولي العزم:فقلت له

  . هذا لديكم:فقال
 ؟ ما الصحيح في نظرك إذن:فقلت

 .لافتداء خطايا البشر وأتى -الى االله عما يقولتع- ابن االله :الق
 ؟ ولماذا يعاقب بذنب غيره:فقلت
 ك الـسجن ألـيس لـدى أبيـك مـن فـرط حبـه لو فرضنا أنك متهم ويفترض دخولـ:فقال

 ؟لك استعداد لتحمل ذلك عنك
هــل فً لــو كـان القـاضي عـادلا !؟هـل هـذا عـدل أم لا ،المهــم .. لنفـرض اسـتعداده:قلـت

 !؟ أبي لأنني أنا مجرمسيحكم بأن يسجن
 !؟ثم لو كان المسيح قد أخذ ذنبي وذنب غيري فلماذا لا أفسق وأفجـر وأفعـل مـا يحلـو لي

 .فقد حمل المسيح ذنبي وانتهى الأمر
 ؟ فعلته أنت سوف تزيد من معاصيكك بذنبو أبلو سجنهل :فقال
لاحي لـن فسادي لـن يزيـد مـن عقوبتـه وصـ ، ألم يتحمل هو العقوبة وانتهى الأمر:قلت
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 .قب مهما فعلت فقد تحملها هو وخلصنااعن أول !يخفف عنه العقوبة
ن يتحمـل المـرء نتيجـة لكي يـستقيم الأمـر يجـب أ، لا تحاول إيجاد مبررات وأعذار واهية

  . غيرهلا يتحملها عنهو هو أفعاله
ــه وضــع  ــسالك في وجه ــت الم ــين انغلق ــضرا ح ــدًح ــترة أرســل لي بري ــدها بف ــلي وبع  اًَّع

ــإلكترو ــسياًني ــذين ت ــاس ال ــير وصــور الن ــزاء والتطب ــه صــور الع ــدماء عــلى وجــوههم  في ل ال
ومـن ضـمن الـصور صـور  ،نوهـؤلاء هـم المـسلم ،تخلف الإسلام  شاهد:وقال ،وأجسادهم

وسهم بالـسكين كـي تـسيل ءًحا في راأطفال لم يتعدوا العام أو العامين قد أحدثت أمهاتهم جر
 !!× الحسينالإمام هم من أجل ؤدما

  !حترت بماذا أجيبهاف
إذا كـان هنـاك سـائق متهـور يجتـاز الإشـارة الحمـراء ويقـود  : قلـت فيـهاًفأرسلت له بريد

وانين الـسير لم تفـت قـلأن  ؛ وليس العيب في قـوانين الـسير،بتعجرف فليس العيب في السيارة
 .من يفعل ذلك تعاقبه القوانينإن ل  ب،بجواز ذلك

في الحـالين هـو و ؛خالفهـايعرفهـا لكـن  إمـا أنـه و،لقـوانين لا يعـرف اإما أنهفهذا السائق 
 .المخطئ لا القوانين

 :تنهى عن مثل هذا الفعل ومنهاعن الأئمة التي هناك مئات الروايات و
لا يــصلح الــصياح عــلى الميــت ولا ينبغــي ولكــن ( :أنــه قــال × الــصادقالإمــام عــن 

 .)١()الناس لا يعرفون
 .)٢()الخدود وشق الجيوبليس منا من ضرب ( :ص ومنها قوله

                                                                                                                                                       

 .)٣/٢٧٣(، وسائل الشيعة للحر العاملي )٣/٢٢٦(الكافي للكليني ) ١(
 .)٢/٤٥٢(، مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي )٧٩/٩٣(بحار الأنوار للمجلسي ) ٢(
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 :قال فاني بحرمة ذلكالتيجالشيخ وقد صرح 
ّ إن مــا يفعلـه بعـض الــشيعة مـن تلــك الأعـمال ليـست هــي مـن الــدين في :ُوالحـق يقـال(
ًوأفتـى بـذلك المفتـون ليجعلـوا فيهـا أجـرا كبـيرا وثوابـا عظـيما ، ولو اجتهد المجتهدون،شيء ً ً ً، 

 على أصحابها فتخرج بها عن المـألوف وتـصبح بعـد وإنما هي عادات وتقاليد وعواطف تطغى
 ،ذلك من الفولكلور الشعبي الذي يتوارثه الأبنـاء عـن الآبـاء في تقليـد أعمـى وبـدون شـعور

 ويعتقـد الـبعض مـنهم بـأن ،ّبل يشعر بعض العوام بأن إسالة الدم بالضرب هي قربة الله تعـالى
 ).الذي لا يفعل ذلك لا يحب الحسين

 ، أقتنع بتلك المناظر التي تشمئز منها النفـوس وينفـر منهـا العقـل الـسليملم( :ًوقال أيضا
ً الرجـل جـسمه ويأخـذ بيـده حديـدا ويـضرب نفـسه في حركـات جنونيـة يّوذلك عندما يعـر

 والغريب في الأمر والذي يبعث على الـشك أنـك تـرى ،حسين .. حسين:ًصائحا بأعلى صوته
 الحــزن أخــذ مــنهم كــل مأخــذ إذا بهــم بعــد ّهــؤلاء الــذين خرجــوا عــن أطــوارهم وظننــت أن

لحظات وجيزة مـن انتهـاء العـزاء تـراهم يـضحكون ويـأكلون الحلـوى ويـشربون ويتفكهـون 
 ،ّ والأغـرب أن معظـم هـؤلاء غـير ملتـزمين بالـدين،وينتهي كـل شيء بمجـرد انتهـاء الموكـب

هـو فلكلـور ّ إن مـا يفعلونـه :ولذلك سمحت لنفسي بانتقادهم مباشرة عدة مرات وقلـت لهـم
 ).شعبي وتقليد أعمى

ــلي  ــام ع ــين أن الإم ــم ب ــسجاد وَّث ــك‡الحــسن والحــسين وال ــوا ذل ــام ، لم يفعل  والإم
ًحضر محضرا لم يحضره أحد من الناس وشـاهد بعينيـه مأسـاة كـربلاء التـي قتـل  × السجاد

يخ  ورأى من المـصائب مـا تـزول بـه الجبـال ولم يـسجل التـار،خوته كلهمإفيها أبوه وأعمامه و
 .)١( أو أمر به أتباعه وشيعته،ً فعل شيئا من ذلك‡أن أحد الأئمة 

                                                                                                                                                       

 ).١٥١ – ١٤٨:ص(كل الحلول عند آل الرسول ) ١(
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 . أنها غير مقتنعة بهافأخبرتنيء تحدثت مرة مع إحدى قريباتي عن مجالس العزا

  ؟ ولماذا تذهبين إذن:فقلت لها
نني  وسـيقاطعو،لـسوء وسـينالني مـنهم ا،سينتقدني الجميـعفـذهب أ إذا لم :أجابت بحزن
 .وسأعيش وحيدة

 مـن لم يتقيــد بهـا نفــي مـن المجتمــع ،عـادات وتقاليــد ..مجـالس العــزاء طقـوس اجتماعيــة
  !واضطهد وتحدث عنه الجميع بالسوء حتى وإن كان من رواد المساجد وممن يقومون الليل

سينية وهـــم لا يـــصلون ولا و إننـــي أعـــرف العـــشرات ممـــن يـــذهبون للمجـــالس الحـــ
يـأتون الفـواحش والموبقـات فـإذا جـاءت أيـام عاشـوراء توقـف عـن بل هناك مـن  !يصومون

فإذا انقـضت لم يتـوان عـن فعـل كـل قبـيح  ،إتيان الرذائل إلى أن تنتهي العشر الأوائل من محرم
إذا فعـل ذلـك  × الحـسينالإمـام  فيه )٢()شوريُ( يخاف أن !على مدار العام حتى في رمضان

  !في أيام عاشوراء
  !إذا تخلف عن مجالس العزاء × الحسينالإمام ه  في)شوريُ(يخاف أن 
  !ولا يخاف أن يمسخه رب الحسين × الحسينالإمام  فيه )شوريُ(يخاف أن 

                                                                                                                                                       

ــا(مــصطلح ) ١( ــة، مثــل الخــوف المــرضي مــن »رهــاب« يعنــي) فوبي ، وهــو خــوف مــرضي مــن أشــياء معين
 .المرتفعات أو من الظلام

يتــسبب في حــصول كــذا مــن (يــشور كلمــة في اللهجــة القطيفيــة أقــرب معنــى يقابلهــا في اللغــة العربيــة ) ٢(
 .كعقاب على أمر ما) المصائب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٦٧ 

 

 ن يـدعو إلىمن المهـازل أن يحـترم المجتمـع مثـل هـذه النوعيـات مـن النـاس ويـضطهد مـ
 .ونبذ الغلو والخرافات ‡آل البيت   لما كان عليهالعودة

ة بقـوى َّسيرُتمعنا يحملون عقلية جاهلية لا تحـب النقـاش وكأنهـا مـمجأفراد ما زال غالب 
عـلى كـل مـن تـسول و تخـالفهم اًيمارسون الإرهاب الفكري على كل من يملك أفكار ،سحرية

  !له نفسه أن يفكر
 هـذا المـنهج الـدخيل ون ممن يستنكرينفقد قابلت الكثير ،لكنني أرى بريق صحوة ونور

 إن ً وسـتعم هـذه الـصحوة قريبـارى عودة قريبة للنبع الأصـيلوأ ،‡على مذهب آل البيت 
 .شاء االله

فإليك أنت يا من تقرأ كلامي وأنت مقتنع بأفكاري لابد أن يكون لك دور في إيـصال 
 .هذا الحق والخير لأبناء مجتمعنا العزيز الذين ربما غفلوا أو أغفلوا عن هذه الحقائق
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× 
 عمـرو بـن : فقيـل لـه؟تـأنف خدمـة أمـي مـن أمـه ،عمرو بن هند ذات يـوم لندمائـهقال 

 .وفي نيته إذلال أم ابن كلثوم ،فأرسل عمرو بن هند يسترفد عمرو بن كلثوم وأمه ،كلثوم
 ثـم تطلـب المـساعدة مـن أم ابـن ،أوحى ابن هند لأمه أن تنحـي الخـدم إذا دعـي الطعـام

 ،بالطعـام فـأكلوا ثـم دعـا بـأنواع مـن الأواني المحملـة ،افـدعا ابـن هنـد بمائـدة فنـصبه ،كلثوم
صـاحبة الحاجـة   لـتقم: فقالـت لـيلى، يا ليلى ناوليني ذلك الطبق:فقالت هند أم عمرو بن هند

 !يا آل تغلب  واذلاه:ّ فأعادت عليها وألحت فصاحت ليلى،إلى حاجتها
نـد فعـرف الـشر في عمرو بن كلثوم فثـار الـدم في عروقـه ونظـر إلى عمـرو بـن ه فسمعها

 :ًنشد قائلاأوفقام إلى سيف لعمرو بن هند معلق بالرواق فضرب به رأس ابن هند  ،وجهه
ٍّوقـــــــد علـــــــم القبائـــــــل مـــــــن معـــــــد َ َ  
ــــــــــــدرنا ــــــــــــون إذا ق ــــــــــــا المطعم ْبأن َ َّ َ ْ ُ  

  ًســــام النــــاس خــــسفا َإذا مــــا الملــــك
ـــــــــا صـــــــــبي ـــــــــام لن ـــــــــغ الفط ٌّإذا بل َ ِ  

 

ـــــــــــــا ـــــــــــــب بأبطحهـــــــــــــا بنين ُإذا قب ٌ َِ َ ُ  
ــــــــــــا المهلكــــــــــــون  َوأن ــــــــــــاّ ِإذا ابتلين ُ  

ــــــــــر ــــــــــا أن نق ّأبين ــــــــــاُ ــــــــــذل فين ّ ال ُّ  
ِتخـــــــــر لـــــــــه الجبـــــــــابر ســـــــــاجدينا ُّ  

 

ومـا أقـبح الـصورة  ،والكرامة وعدم القبول بالمهانـةما أجمل هذه الصورة من صور العزة 
 .× ًالتي ألصقوها ظلما وعدوانا بالإمام علي

 .الإمام الذي كان مضرب المثل في الشجاعة والكرامة
 .رف الجبن قطالإمام الذي لم يع
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 !؟× عز وأشجع من الإمام علي أيكون عمرو بن كلثوم أ
فيختبـئ ويجعـل زوجتـه هـي مـن تـصد  × ٌهل يعقل أن يقتحم أحد بيت الإمـام عـلي

 !!؟المهاجمين
 ؟ هاشموأين بن ؟ أين الأنصار؟نو أين المهاجر؟× أين شجاعة علي

 ؟ كل هؤلاء جبناء؟كل هؤلاء خائفون من عمر
ــسيدة  ــضرب ال ــة أت ــاهرة فاطم ــلي ‘ الط ــام ع ــة الإم ــي × زوج ــت النب  ص وبن

 !؟والإمام يتفرج
 !؟أعز شجعان العرب بحبل من رقبتهأيجر 

 .ما أبشع هذه الصورة التي لا يقولها إلا ناصبي يكره الإمام ويريد القدح في سيرته
 كـل هـذا ؛ذنهـاأطـار القـرط مـن عـلى وجههـا حتـى  ‘ َبل زعموا أن عمر لطم فاطمة

  !يتفرج × عليوالإمام 
  ويقـتحم بيـت الإمـاماًأيكـون عمـر كـافر !؟مـام عـلي مـن كرامـةعلم ماذا أبقيـتم للإلا أ

 .)١(!يقتل جنينها ثم يزوجه الإمام ابنته أم كلثومو بل ،ويكسر ضلع زوجته
 !!لبليةحين بحثت عن تعليق المشايخ الكرام على هذا الزواج ما وجدت إلا شر او

وهـذا قمـة الطعـن  ! عنه وعنهاًزوج ابنته لعمر رغما ×  عليإن الإمام :فمنهم من قال
  ..‡في الإمام علي وفي ابنته 

جعلتم الإمام في قمـة الجـبن وانعـدام  ،اتقوا االله يا عالم ، اتقوا االله يا ناس في إمامنا:وأقول
                                                                                                                                                       

 .)١١٦ – ٦/١١٥(الكافي ) ١(
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 !!الشخصية
 .)١( !× وليس أم كلثوم بنت الإمام علي ،إن عمر تزوج جنية :ومنهم من قال

انتهينـا مـن قـصة الفيـل الطـائر  !جنيـة ،يـا مثبـت العقـل والـدين ،اهب مملكـة العقـليا و
 !؟)٢(واختفاء الإمام الخميني لتظهر قصة الجنية

لينتقـصوا مكانتـه ويـصمونه  × ولم يكتفوا بـاختلاق هـذه الأكذوبـة عـلى الإمـام عـلي
 . ليزيدًيلا ذلًنه أصبح عبداأ × بالجبن والذل بل قالوا عن الإمام علي بن الحسين

 :قال المجلسي في بحار الأنوار
فبعـث إلى رجـل مـن  ،ن يزيد بن معاوية دخل المدينة وهـو يريـد الحـجأ × عن الباقر(

فقـال  !ّ أتقر لي أنـك عبـد لي إن شـئت بعتـك وإن شـئت اسـترققتك:فقال له يزيد ،قريش فأتاه
كـان أبـوك أفـضل مـن أبي في ولا  ،ً واالله يا يزيد ما أنت بأكرم منـي في قـريش حـسبا:له الرجل

ــما فكيــف أقــر ، الــدين ولا بخــير منــيومــا أنــت بأفــضل منــي في ،الجاهليــة والإســلام  لــك ب
 !؟سألت

 لـيس قتلـك إيـاي بـأعظم مـن :فقـال لـه الرجـل ، لي واالله قتلتـك إن لم تقـر:فقال له يزيد
 ين فقـال لـه ثـم أرسـل إلى عـلي بـن الحـس،فأمر بـه فقتـل ،تلك الحسين بن علي ابن رسول االلهق

ّ أرأيـت إن لم أقـر لـك ألـيس تقتلنـي كـما :× لـه عـلي بـن الحـسين فقال ،مثل مقالته للقرشي
 قـد أقـررت لـك بـما :فقـال لـه عـلي بـن الحـسين ، بـلى: فقـال لـه يزيـد؟قتلت الرجـل بـالأمس

                                                                                                                                                       

 .)٢/٤٥(مرآة العقول للمجلسي ) ١(
 ).١٤:ص(نحن والأساطير اليونانية : راجع عنوان) ٢(
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 .)١()وإن شئت فبع ،أنا عبد مكره فإن شئت فأمسك ،سألت
 : العلوي والتشيع الصفوي عن هذه الروايةقال المفكر علي شريعتي في كتابة التشيع

الغريب أن العلامة المجلسي لم يكتف هنا بنقـل هـذه الملفـات القـذرة التـي صـنعتها أيـاد (
 ،بل راح يذب عن هذا الخبر وعن الإشكالات التـي يمكـن أن تـورد عليـه ،مأجورة لبني أمية

يـد لم يــذهب للحـج بــل لم شــكال يـورده المؤرخــون عـلى هــذا الخـبر مقتــضاه أن يزإوأشـار إلى 
خاصـة أن يزيـد لم يكـن يتـاح لـه  ،وهـذا صـحيح ،يخرج من حدود الـشام طـوال مـدة خلافتـه

وكان عبد االله قد قـصد مكـة كـما فعـل  ،الذهاب إلى مكة بسبب سيطرة عبد االله بن الزبير عليها
ًالإمام الحسين رفضا للبيعة ليزيد غـير أن الإمـام الحـسين تـرك مكـة قاصـدا الكوفـ ة بيـنما بقـي ً

ًعبد االله مرابطا في مكة متخـذا إياهـا مركـزا لقوتـه ً وقـد اسـتلم الزعامـة فيهـا مـن بعـده أخـوه  ،ً
 !؟فكيف ومتى تمكن يزيد من الذهاب للحج ،مصعب

بـل ذهـب أكثـر مـن  ،غير أن العلامة المجلسي لم يقبـل الاعـتراف بحقيقـة أن الخـبر مختلـق
 ،بــدعوى أن كــلام المــؤرخ لا يمكــن الركــون إليــهذلــك إلى تــضعيف رأي المــؤرخين بالروايــة 

ًوبذلك أبطل كل الأدلة العقلية والنقلية التي تضعف الخبر مدعيا أنـه بـذلك ينـدفع الإشـكال  ّ ّ
ولم يتـبرع بوجهـة النظــر العجيبـة والاســتنتاج الغريـب الــذي  وليتــه اكتفـى بــذلك ،عـن الخـبر

ي أثـار حفيظتـي إلى درجـة كبــيرة هـذا الاسـتنتاج الـذ ،توصـل إليـه بخـصوص الخـبر المـذكور
ّوبقيـت أتقلـب في الفـراش كمـن  ،بحيث لم أستطع تلك الليلة الخلود إلى النـوم حتـى الـصباح

ًولا بــولي ولــيس ابنــا للحــسين وعــلي وفاطمــة  ! لــيس بإمــام:لدغتــه أفعــى وأصــيح في نفــسي
  !لكنه رجل عربي من قريش ،ومحمد

ــا مــن تــدعي ذلــك ــا ولا  ،وأنــت ي ــا ولا شــيعيا ولا مــسلماًلا تكــن عالم ًروحاني ً لكنــك  ،ً
                                                                                                                                                       

 .)١٣٨/ ٤٢(بحار الأنوار ) ١(
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  !؟ةعّفكيف تتجرأ على اتهام الإمام بهذه التهمة الوضي !إنسان
ّوالهــاجس الآخــر الــذي كنــت أعيــشه هــو أننــي إذا كنــت عازمــا عــلى التعــرض للعلامــة  ً

ًالمجلسي فيجب أن أستعد أولا للبلاء وخـوض معركـة مـوت وحيـاة ّوتـرددت في البـدء بـين  ،ّ
ّوفي النهايـة اتخـذت قـراري بترجـيح الثـاني مهـما كلـف  ،مة المجلسي وحرمة الإمامّحرمة العلا

 .)١()؟فعلام التردد والسكوت ،ّثم إنه ليس لدي شيء أخشى أن أفقده ،الأمر

                                                                                                                                                       

 ).٢٠٣ – ١٩٨:ص(التشيع العلوي والتشيع الصفوي ) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٧٣ 

 

 

 
فـيهم  الـصحابة ولا نطعـن مـن ً أحـدالا نكفرالشيعة نحن ( :السبحانيجعفر قال الشيخ 

دراسـة لحيـاة ي نقـد وأ لمنـع ًأصـبح لفـض سـب الـصحابة جـدارا :ثم قـال ..تقد حياتهمبل نن
 .)١()إن الشتم والسب خلق الأوباش والسفلة من الناس :ثم قال ..الصحابة

الـسبحاني جعفـر لنقم برحلة قصيرة في بعض الكتب المعتمدة ثم نرى هل ما زال الـشيخ 
ّمصر  :السفلة من الناس أم لااش و على رأيه في شأن أن هذه أخلاق الأوبُ

عمـر بـن الخطـاب  إن( ):١/٦٣(النعمانية لنعمـة االله الجزائـري  الأنواركتاب  ورد في -١
 ).ًكان مصابا بداء في دبره لا يهدأ إلا بماء الرجال

لا مجال لعاقل أن يـشك في كفـر عمـر فلعنـة االله ورسـوله عليـه وعـلى ( : المجلسيقال -٢
 ).٤٥:جلاء العيون ص( )ن يكف عن لعنهًمن اعتبره مسلما وعلى م

ضرابهـما وثـواب لعـنهم أالأخبار الدالـة عـلى كفـر أبي بكـر وعمـر و( :وقال المجلسي -٣
 )والــبراءة مــنهم ومــا يتــضمن بــدعهم أكثــر مــن أن يــذكر في هــذا المجلــد أو في مجلــدات شــتى

 ).٣٠/٣٩٩بحار الأنوار (
بـاش والـسفلة الـذين تحـدث عـنهم هل هذه أخلاق أتبـاع آل البيـت أم هـي أخـلاق الأو

  !؟العلامة
 . من أصحاب المبادئ والأخلاقاًنريد جواب .. من العقلاء والمنصفيناًيد جوابنر

                                                                                                                                                       

 ). ٦:ص ( حوار مع الشيخ صالح الدرويش حول الصحبة والصحابة)١(
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كـل شـيعي عـلى وجـه الأرض  و..قد قرأت عدة كتب تحاول أن تنكـر تكفـير الـصحابةو
 .ن كلامهم هذا ما هو إلا تقيةيعلم أن غالب الشيعة يكفرون الصحابة وأ

  )! عليه لا يحكم عليه بالارتدادالمآخذ ما ولكن بذكر ًقد ندين صحابيا( :همقال أحد
  !؟ أم تكفير وطعن وشتم،هل ما ورد أعلاه مجرد مآخذ

  !مآخذ فقط
لماذا لا تذكر إلا قصص مكذوبة عن الصحابة لا تـشير إلا إلى خيـانتهم للإسـلام وللنبـي 

 !؟ص الأكرم
  !مآخذ فقط

 !؟حدة لأحد منهمولماذا لا تذكر فضيلة وا
 ! الكلام الذي في الكتبًلننس قليلا

شـتائم في الـصحابة لا  وًكلامـافيهـا  حـسن شـحاتة يقـول  للشيخةسمعت محاضرات عد
ومما قالـه الكـلام الـذي جـاء في الأنـوار النعمانيـة عـن عمـر  ،ن التي وردت أعلاهعتقل قذارة 

 مـن الـشتائم ً وذكـر سـيلا،مر مـن زنـى إن أم عمر زانية وأتت بع: كما قالاًالذي أوردته سابق
 !؟ فهل هذه مجرد مآخذ،عائشة وحفصة ص  النبي الأكرمتيللصحابة ولزوج

كــما ســمعت  ، عــن هــذاًب لا تقــل قبحــايــ ســمعت محــاضرات للــشيخ يــاسر الحبًوأيــضا
كثـير غـيرهم الحميـد المهـاجر و عبـد محمـد بـاقر الفـالي والـشيخ الـسيدللشيخ حسن الصفار و

 !؟مآخذ فقط : يحاولون أن يرقعوه بقولهم»ترقيع«علم أي لا أف ،لصحابةتكفير ولعن ل
ن الـشيخ شـحاتة والحبيـب فـإ ،اكتفـى بـذلك وكفر ولعنالصفار وإن كان الشيخ حسن 

مـن لديـه أدنـى أخـلاق ع لا يصح أن يـصدر ،نه كلام شوارعإ : أقل ما يقال عنهًقد قالا كلاما
 .اًيخ عن كونه شً وفضلاً عن كونه مسلماًفضلا
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 عـن أمثـال ًقبـل كتابـة حـرف واحـد دفاعـا - للـردودًيؤلف كتبا-نصح كل مؤلف أوإني 
 يمثلونـه قبـل مالـذي يفـترض أنهـ ‡ مـذهب آل البيـت ًهؤلاء أن يقول لهم أن يحترموا أولا

 ، ليس لـديهم أدنـى اقتـداء بـأخلاق آل البيـت» أدبوقليلي« »ينتكفيري«أن يتطوع للدفاع عن 
  !زام بالآداب العامةحتى أدنى التولا 

 اً وكلامهــم لــيس تقيــة وكــذب،ًإن كــانوا حقــا صــادقين في اعتقــادهم عــدم كفــر الــصحابة
 مـن تلفيـق القـصص المكذوبـة عـلى الـصحابة لـزرع ًفليعلنوا البراءة من كل مـن كفـرهم بـدلا

ويوضـحوا لعامـة الـشيعة حرمـة تكفـير الـصحابة بكـل قد في القلـوب والغـل في الـصدور الح
 . في المجالس والحسينياتً مخالفاً على الفضائيات وقولاًلا أن يسمعوهم قولا ،وضوح

 خطـورة تكفـير  للعامـةفلـماذا لا يوضـحون ، فقـد كفـرًر مـسلماَّمـن كفـ :أليسوا يقولـون
 !؟الصحابة

 !؟الآخرونأم أنهم لا يتذكرون هذا الحديث إلا عندما يكفرهم 
 لا يقبلــه عقــل ولا اًن كــلام االله تفــسيرويفــسرو،  لأمــر هــؤلاء يختلقــون الأســاطيرًعجبــا

 بـل ،بكـل مـا في الأرض مـن سـفالة وانحطـاط ص ويشتمون أصحاب النبي الأكرم، منطق
نه قبـل أكثـر مـن ألـف أكل ذلك كي يثبتوا فقط  .. بالجبن وانعدام المروءةاًيتهمون الإمام عليو

 ! كبروا عقولكميا ناس ! بكرعلي أحق بالخلافة من أبيالإمام وأربعمائة سنة كان 
 أن لا وجـود ةن بحجـ فقـد ظهـر مـن يـدعي تحريـف القـرآ؛الحـد هذا عندولم يقف الأمر 

 أي إن الأئمـة سـيرجعون ؛مـن يـؤمن بالرجعـةظهر و، ‡فيه لنص على خلافة علي والأئمة 
  !كما سيعود الذين اغتصبوا الخلافة كي ينتقم الأئمة منهم !إلى الحياة كي يحكموا
 !من المفترض أن يحكم قبل أبي بكر × اًن الإمام عليكل هذا لإثبات أ
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ــ ــب الأس ــوانكت ــالا بعن ــسلطان مق ــسن ال ــغب :(ًتاذ ح ــف ش ــن يوق م
ــصرين الــشيعة ــصرين والمب بعــض هــؤلاء الأشــخاص ( :قــال فيــه )١()المستب

ــضرر البيــت-مــع الأســف الــشديد- المتــشيعين لــشيعي مــنهم أكثــر مــن  ا ت
مـن الـذين اتبعـوا مـنهج خاصـة  ،الاستفادة التي يعتقد البعض أننا نحققها

ولـو عـدنا إلى العقـل  ،الأيام الـسوداء كـما يعـبرون عنهـا كخيار تنفيس لهم عن السب واللعن
والمنطق حتى لو كان هناك اختلاف على مسألة اللعن فإنـه لا يجـب أن يـستخدم هكـذا علانيـة 

 في الخطاب الشيعي الـذي اسـتمر لعقـود مـضت لم ً وخصوصا،لمة في تاريخ التشيعوكأنه مس
 وكأنـه ، بينما نجد هذه النـبرة عـلى منابرنـا مـن المستبـصرين،يستخدم السب والشتم على المنابر

 . بل ويستحسنه البعض،أمر عادي
ن قبـل دعو من هنا المجتمع الشيعي أن يقف أمام هذا التشويه غير المقصود للمـذهب مـأ

ــشيعين ــض المت ــذين ،بع ــذا- وال ــم ه ــدا عنا-بفعله ــلبية ج خاصــة وأن ،ًيعكــسون صــورة س
 وإنـما يـذهب إلى الألفـاظ الدونيـة التـي لا ترتقـي لأخــلاق ،بعـضهم لا يـستخدم فقـط اللعـن

ــسلم ــب،الم ــة كخطي ــع المقدم ــان في موق ــذلك إذا ك ــف ب ــؤلاء ســوف ، فكي ــيقن أن ه ــا مت  وأن
 لأن عمـر اللعـن لم ،تشيع في حال استمروا على الـنهج نفـسهًيعكسون صورة سلبية جدا عن ال

 ).ً أو يدفع ظلمااًيأخذ حق
                                                                                                                                                       

  :تجد المقال على هذا الرابط )١(
http://walfajr.org/index.php?act=artc&id=8439&hl 
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 مـع أن ؛ننظـر في الظـواهر ونغفـل الأسـبابًفإننـا كثـيرا مـا نا لمعالجة ظـاهرة معينـة ئإذا ج
أجهـد الأسـتاذ حـسن  وقـد . المـشاكلّ حـلًساعد كثـيرا عـلىالبحث عن الأسباب ومعرفتها يـ

ــسه  ــان الظــاهنف ــل الأســبابفي بي ــ،رة وأغف ــ لاش ــرأة دُّك أن اســتنكاره لهــذه الظــاهرة يع  ج
 ولا يهمنـي ، أكثـراًسـوف أكـون هنـا واضـح( : وأعجبني حينما قال في مطلع مقالـه،وشجاعة

 ).أقول أي أمر يقال هنا أو هناك لأني مؤمن بما
يت  والأمـر الآخـر الـدفاع المـستم،الظاهرة هي الكتـب والـتراثإن السبب الرئيسي لهذه 

  !من العلماء والمراجع عن أمثال هؤلاء المشاغبين
تطـاول هـ جعلت له محـاضرات ١٤٢٣عام حرم الموفي  ،حسن شحاته يقيم في قم :ًفمثلا

ــ ــاظ بذيئ ــصحابة بألف ــن خلالهــا عــلى ال ــامج  ،ةم ــن خــلال برن ــشارك م ــوم ي ــزال إلى الي ولاي
 .ً مستمرا والسب والشتم بألفاظ بذيئة لايزال،في غرف شيعية )البالتوك(

 مـن روايـات الغـلاة التـي سـقت هـذه ً هـائلاًجد كـمانسفـوأما إذا قلبنا صفحات التراث 
  .ًحتى أينعت وأثمرت حنظلا -شجرة شغب المستبصرين-الظاهرة 

 !؟الغلاة والعلماءروايات ن أم وفمن أحق بالعتب المستبصر
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 .]١١٠:آل عمران[& . / 0 1 2 * :قال تعالى

ثـم مـات كـان أصـحابه منـافقين  ص فمتى كان ذلك إذا كانوا يدعون أنه في زمان النبـي
ثـم أتـى  ،×  واغتـصب أصـحابه الخلافـة مـن أمـير المـؤمنينًرتد الناس جميعـااف ص النبي

حتـى  وقـد غـدر بـه مـن ادعـوا نـصرته ،راتفكانت الحروب والمـؤام × عهد أمير المؤمنين
ًواالله جـرت نـدمامعرفـة  ..عرفكم لم أركم ولم ألوددت أني( :قال ثـم قتـل  )١()ً وأعقبـت سـدماَّ

 .بعدما غدر به أهل الكوفة × الإمام الحسين
َّفمتى كنا خير أمة ، حتى يومنا هذاوتوالت المصائب تلو المصائب  !؟ُ

ــي ــد النب ــى ص إذا لم يكــن في عه ــد !؟وأصــحابه فمت ــوش أو في عه ــد جــورج ب  في عه
 !؟لاء فليجبني السادة العق!؟أوباما

 -كـما يـدعون-وأخـذ الحكـم كـافر  ص إذا كان الجميـع ارتـد بعـد مـوت النبـي الأكـرم
 ×  الإمـام عـلي؟مـا الـذي مـنعهم ،ص فلماذا لم يرجعوا لدين الأصنام بعد أن مات النبـي

 وهـو يلطــم نيـهأن تـضرب زوجتـه أمـام عي -كـما يظـن العلـماء–الـذي بلـغ بـه الجـبن  ،مـنعهم
 !؟ويندب حظه مثل النساء

 ؟× مام عليلكلام من في قلبه أدنى احترام للإل يقول هذا اه
 إن :قـال ، بل هو مـن تـأليف محمـداًن ليس وحين القرآحد المستشرقين لما أراد أن يثبت أأ

                                                                                                                                                       

 .)٥/٦(، الكافي )١/٧٠(نهج البلاغة ) ١(
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 واستـشهد عـلى ذلـك بكتـب ، لكـنهم خـالفوه وبـدلوا بعـد موتـهالقرآن مدح أصـحاب محمـد
 لكـن ؛ سـيرتدوناًن عنـد االله مـا مـدح أناسـ لو كان القرآن م:فقال ، في ارتداد الصحابةالشيعة

 .يدهمييكسب تأهذا القرآن من تأليف محمد أراد أن يتملق لأصحابه ل
 !!ص ض العجيب فيما حدث بعد موت النبيالتناقهو  والغريب

 الـصحابة نأ ومـا حـدث هـو ،ً لا يعقـل أن يرتـد النـاس جميعـا دفعـة واحـدة:فتارة يقـال
  ! منهً بكر خوفاابايعوا أب
  وهـم الـذين تحــدوا،ن مـن رجــل واحـد أتباعـه قليـلوبحان االله جميـع الـصحابة خـائفسـ

الـذين كـووا بالنـار والحديـد كـي يعـودوا إلى ديـن آبـائهم  ..صناديد قريش ولم يخافوا بطـشهم
 !ة وعزم إلا أن ينصروا دين االلهفأبوا بكل ما في الدنيا من قو

لـروم ولم  الجزيـرة العربيـة وحـاربوا ا الكفـر مـنرسان الأشاوس الذين أزالوا صناديدالف
  ! من قبيلة ضعيفةاً واحدً يخافون رجلايخشوا جيوشهم الجرارة

 .ن صدق فلا عقل لهإحدث العاقل بما لا يليق ف
لوا الحياة الـدنيا ومـصالحهم الشخـصية  وفضًارتد الناس جميعا ، لا:وتارة أخرى يقولون

  ! بكرالذا بايعوا أب
الجزيـرة داخـل الآلاف مـن  ..ص  قبل وفاة الرسـولً االله أفواجالقد دخل الناس في دين

 !؟كل هؤلاء كفروا فجأة ،العربية وخارجها
 فلـماذا ،الآن يريـدون الحيـاة الـدنيا ؛الذين تركوا أموالهم وهجروا أهاليهم ابتغاء وجه االله

 !؟قاسوا ما قاسوه من كفار قريش إذن
 !وبـضع عـشرات مـن أنـصارهم فقـط الأئمـة ن مـن سـيدخل الجنـة هـمإبهذا الوصف ف
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ونحـن  !ين نحـن لـسنا تكفيريـ: ثم نقول،وكأن الجنة ملك لنا ندخل من نشاء ونكفر من نشاء
  !كله وأدخلناهم جهنم ص رنا مجتمع النبي الأكرمَّكف

مــن ذا  ؟َّ عــليَّمـن ذا الــذي يتـألى :مـاذا ســنقول الله رب العـالمين يــوم القيامـة حــين يــسألنا
 !؟ن هذا في الجنة وذاك في النار يدعي أ أنالذي يجرؤ على

 !؟نا ورواياتنا وكذبنا كلامك يا ربناء إنا اتبعنا كبرا:هل سنقول

) *  :قال تعالى  ' & % $ # " !
. - , + * ) 3 2 1 0 /  8 76 5 4

 .]١٠٠:التوبة[ &9 : ;
 ذنـب تكفـير مـسلم يـوم القيامـة أمـام االلهوهـو عظـيم الذنب هذا المن أجل ماذا نتحمل 

 .رب العالمين
 ِّ حـين انتهـى مـن عـد) متهم التيجـانيفضح الجاني(الشيخ رائد الشيخ جواد في كتابه هذا 

ومـن أراد المزيـد فليرجـع إلى الإصـابة  ،نكتفـي بهـذا القـدر( :قـال ! فذكر عـشرةمن لم يكفروا
 وغيرهــا مــن كتــب ، والجــرح والتعــديل،د الغابــة وأســ،٣ والاســتيعاب ج ،١لابــن حجــر ج

 وليكــون القــارئ عــلى ،لــيعلم أن الــشيعة بــراء ممــا نــسب إلــيهم مــن قبــل المغرضــين ،الرجــال
 .)١(!)بصيرة من هذيان المبغضين

عـلى  هـل هـذا تأكيـد !؟ومراجع الفرق الأخرىلماذا اعتمد الشيخ رائد على كتب  ..تأمل
 !؟أن مصادرنا تؤكد ردة الصحابة وكفرهم

لكـن  ؛اقتـداء بـأئمتهمالـصحابة مـن حـد براء من تكفير أي أ × نعم شيعه الإمام علي
                                                                                                                                                       

 ).٣٠:ص(فضح الجاني متهم التيجاني للشيخ رائد الشيخ جواد ) ١(
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 . الغلاة هم من يكفرونةشيعال

± ª © H G F E  ² » ¦ § ¨*  :قـــــال تعـــــالى

´ ³ ¸ ¶ µ ¹&  ]١٤-١٠:الواقعة[. 
 !؟نوفإذا كنا ندعي أن الأولين كفار فأين سيذهب الآخر
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ص 
َفقالوا في أبي بكر وعمر  ،× عابدين العراق على الإمام زين الٌوفد نفر من أهل ٍ

 أنتم .. ألا تخبروني:×  الإمام زين العابدين قال لهم،فلما فرغوا من كلامهم ،َوعثمان
§ ¨*  :المهاجرون الأولون  ¦  ¥  ¤  ¯  ® ¬ « ª ©

¶ µ ´ ³ ¼  * : فأنتم:قال ، لا: قالوا؟ &° ²±   »  º ¹  ¸
½  Ì  Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  À ¿ ¾
Í Î  ÐÏ&أنا فقد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين و أما :قال ، لا:ا قالو؟

 ! " # $ % & '*  :أشهد أنكم لستم من الذين قال االله فيهم
( 0 / . - ,  + اخرجوا عني فعل   &1 2 3 ( * 

 .)١(االله بكم
 !؟وهما وحدهما في طريق الهجرة ص لو كان أبو بكر منافق لماذا لم يحاول قتل النبي

 !؟ يكشف أمره إلى كفار قريش وكانوا على مقربة منهمالماذا لم
ــب أ ــؤلاء الغري ــافقين ن ه ــشيوخ -المن ــذكر ال ــما ي ــاولوا و-ك ــو لم يح ــل ل ــرة واحــدة قت م

 . على حكومتهبانقلابأو القيام  ص النبي
ويرتــد  ،ًذريعــا ًيفــشل في دعوتــه فــشلافي التــاريخ الإنــساني أعظــم شخــصية  ص النبــي

بيـنما يـنجح  ! في حياته وهـو الطريـد الـشريد المستـضعفنافقه أصحابهيوبل  ،ناس بعد موتهال
 ًويكـون المجتمـع محبـا ،يكون له آلاف الأتباع المخلـصينًغيره ممن هو أقل شأنا منه في دعوته و

                                                                                                                                                       

 .)٢/٢٩١(كشف الغمة في معرفة الأئمة للأردبيلي ) ١(
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  ! له بعد موتهًله في عهده ويبقى مخلصا
 !؟هل كنت تقبل ذلكف ،نون أصحاب الإمام الخميني كفار منافقإ :لو قيل لك

 ؛ وأن يـربي مـن حولـه عـلى الإسـلامن يـؤثر في مجتمعـهفي أ ص  يفشل النبـي الأكـرمهل
ـــ ـــنما ت ـــاريخبي ـــبر الت ـــا ؟نجح آلاف الشخـــصيات ع ـــيس هـــذا طعن ـــيًأل ـــة النب  ص  في منزل

 !؟وشخصيته
ــي ــزوجهما النب ــافرتين ويت ــصة ك ــشة وحف ــف تكــون عائ ــة  ؛ص كي ولا يجــوز في شريع

ــافرة ــن ك ــزواج م ــت الــشر !؟الإســلام ال ــد كان ــسخ الحكــم في وق ــك فن ــسابقة تحــل ذل ائع ال
 .]١٠:الممتحنة[& Å È Ç Æ*  :الإسلام
ابنتـه لعـثمان وهـو كـافر  ًحقـا فكيـف يـزوج ص للنبي الأعظم ثابتةالعصمة إذا كانت و
فهــل يــصح أن تتــزوج مــسلمة  !؟عنــدما تمـوت يزوجــه الثانيــةوزيــادة عــلى ذلــك  بــل ،منـافق
 !؟على حساب شرع االله وعلى حساب ابنتيهيتملق وينافق  ص ن النبيم أأ !؟اًكافر

 !؟ه على أنفسهمنما لا يقبلو ص  يقبلون على النبيفلماذا
ً قياديـا مؤمنـا صـالحا تقيـا يتـولى أناسـا بعـضهم مـؤمن وبعـضهم ًلو قيـل لـك بـأن رجـلا ً ً ً ً

 ومـع هــذا قــام هــذا الرجــل ، وأنــه لفــضل االله عليــه يعـرف أهــل النفــاق بلحــن قــولهم،منـافق
 ثــم اختــار أهــل النفــاق وأعطــاهم المناصــب القياديــة وســودهم عــلى ،الــصلاحبتجنــب أهــل 

فـما أنـت قائـل  ، عـنهمٍتقرب إليهم وصاهر بعـضهم ومـات وهـو راضو بل ،الناس في حياته
 !؟في هذا الرجل

 * , +* ) ('  &  % $ # " !
 !؟أمر االله بالغلظة على المنافقينالنبي هل خالف  ف.]٧٣:التوبة[  &.  -
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لإمـام للإمـام عـلي ثـم ل ص بعـد النبـي الخلافـة ن تكـونأ -نـاؤرر علماكما يق-المفترض 

 إلى أن تـصل إلى الإمـام ‡  بقيـة الأئمـة الاثنـي عـشرثم تـستمر في ينلإمام الحسلن ثم الحس
 .المهدي

 إلى الإمـام ًوصـولا ×  وأخـذ الخلافـة الإمـام عـلي،فلو فرضنا أن المـسلمين لم يرتـدوا
 هــل ؟ مــن ســيأخذ الخلافــة مــن بعــده؟بــد الآبــدينالمهــدي أفهــل ســيحكمنا الإمــام  ،يالمهــد

 !؟سيصبح الأئمة أكثر من ذلك
 !؟كي يحدد من يحكم من بعده أم جاء كي يدعو لعبادة االله ص هل جاء النبي

 : احتمالاتةلا يخلو من ثلاث ص أمر الخلافة بعد النبي الأكرم
لـو  × اً الإمـام عليـ لماذا لم يبـايع الـصحابة:ها نسألعندف ، إما أن الصحابة لم يرتدوا-

 !؟ًأوصى له بالخلافة حقا ص كان النبي
 !؟ لكفـارهبحكمـ ×  يريـد الإمـام عـليذاما :نسألعندها ف ، وإما أن يكونوا ارتدوا- 

ًأن يفـرض نفـسه فرضـا عـلى  ×  هـل يريـد الإمـام عـلي!؟هل كل ما يهمه أن يحكـم وكفـى
 !؟ يحكم الناس رغم أنوفهمًالناس ويكون دكتاتورا

 - كـما يلـزم مـن قـال بـردة الـصحابة–قد فشل في التأثير على من حولـه  ص ن النبيثم إ
ــهفكــان أصــحابه ــوا بعــد موت ــه وانقلب ــه في حيات ــما ا، ينافقون ــام لإ ف ــذي ســيفعله الإم نجــاز ال

 !؟ من بعدهًإذا أصبح حاكما × علي
َفـشل في ذلـك فـما × م عـليالـذي هـو أعظـم وأفـضل مـن الإمـا ص إذا كان النبي  ذاَ
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 !؟× سوف يصنع الإمام علي
مــن أن كــبر علــم أي خيانــة أأولا  !ًمكرهــان الإمــام بــايع إ :يقــول والعجيـب أن الــبعض

هـم  وًيـن الـصحابة الـذين قـاتلوا قريـشاأو ،بعد وفاة قائـدهم إلى المنـافقينمر المسلمين َّيسلم أ
ً مكرهـاًوهل نـصح الإمـام للخلفـاء أيـضا !؟نوقلة مستضعف ً هـل جاهـد معهـم مكرهـا!؟ُ  !؟ُ

ًهل تولى الإمارة تحت خلافتهم مكرها ً هل تولى الخلافة بعدهم مكرها!؟ُ  !؟ُ
 مـاذا تريـدون أنـتم :فعنـدها نقـول لهـم ، والاحتمال الثالث أن المسلمين بايعوا أبـا بكـر-

ون عـلى فلـماذا تـصر بايعـه ×  إذا كان النـاس انتخبـوا لأنفـسهم خليفـة والإمـام عـلي؟إذن
 !؟افتعال خلاف بعد كل هذه القرون

 !؟اً ملكيًليجعل الحكم الإسلامي حكما ص هل جاء النبي
شـوريون لآا ؛ية كانـت تـستعبد النـاس وتـسحقهمجميع الحضارات التي مرت على البـشر

 ، كلهـم اضـطهدوا البـشر باسـم الـدين؛يقيون والفراعنة والروم والفـرسوالإغريقيون والفين
ــصرفوادعــوا أن الــد  وكلــما مــات ملــك ورث الملــك ،ين يعطــيهم وذويهــم حــق الملــك والت

 .ًوكان الشعب لا رأي له في كل ذلك بل يفرض عليه الأمر فرضا ،قرابته
ًأتــى الإســلام كــي يلغــي دســاتير البــشر ويــضع تــشريعا يكفــل للمــرء كرامتــه وإنــسانيته 

بـالفرد والمجتمـع الإنـساني أتـى كـي يرقـى  ..ودية البشر إلى عبودية رب البـشروتحريره من عب
 لم ،مـن يحكمهـم ومـن يمـثلهم في اختيار ًلدرجة أن يصبحوا أحرارا ..إلى أعلى درجات الحرية

 .ص يأت كي يعطي الحكم لآل بيت النبي الأكرم
 !؟با الانتخابي أرقى من التشريع الإلهيوهل يعقل أن تشريع أور
 .لناسم الدين الذي ارتضاه االله للا يقول هذا مسلم يحتر

شريع أرقـى لم يـأت عـلى الإنـسان تـ .. مـن الإسـلامًية تشريع أكثر عـدلالم يمر على البشر
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الإسـلام سـبق  ،يبايعه المـسلمون ويجتمعـون عليـه الأمر شورى والحاكم ؛من تشريع الإسلام
 . إلى هذا اليومً التاريخ له مثيلاالأرض إلى دستور غاية في الرقي لم يشهدكل حضارات 

ــد أ ــت اوق ــليثب ــام ع ــاء في نهــج البلاغــة × لإم ــما ج ــال ك ــك فق ــشورى إ( :ذل ــما ال ن
 .)١()اً كان ذلك الله رضًن اجتمعوا على رجل وسموه إماما فإ؛للمهاجرين والأنصار

 .ون المسلمين وتطبيق شرع االله في الدولةئالحاكم ما هو إلا موظف مهمته إدارة ش
وحين تكـون لـه قـضية فإنـه يتحـاكم  ، الرعية يتحاكم إلى كتاب اهللالحاكم بشر كغيره من

 وبـين هإلى الشرع وإلى الجهات القضائية ويقف كـأي مـواطن عـادي أمـام القـضاء لا فـرق بينـ
بــل إن الإمــام غــضب حــين كنــاه  ،مــع اليهــودي × كــما في قــصة الإمــام عــلي ؛ي مــواطنأ

 .)٢(القاضي بينما نادى اليهودي باسمه فقط
ِ فــإن ،َّوإنــما الــشورى للمهــاجرين والأنــصار( :يقــول في نهــج البلاغــة × والإمــام عــلي

ًاجتمعـوا عــلى رجــل وســموه إمامــا ُ ْ ُُّ َ ِ كــان ذلــك الله رضــ،ٍ ٍم خــارج بطعــنِ فــإن خــرج مــن أمــره،اًَ ْ ٌَ  أو ،ِ
ٍبدعة َ ردوه إلى ما خرج منه،ِ َُّ ُ فإن أبى قاتلوه على ،ََ َ َّ وولاه االله ما تولى،تباعه غير سبيل المؤمنيناْ َّ()٣(. 

 .)٤()دعوني والتمسوا غيري( : الخلافةحين عرضت عليهكما قال 
ٌواالله ما كانت لي في الخلافـة رغبـة ولا في الولايـة إربـة( :وقال ْ ٌ َ َْ َ َْ َ َِ ِِ ِ ِِ ِْ ِ ْ َ َ ولكـنكُم دعوتمـوني إليهـا ؛َ ْ ْ ََ ُ َِ ِ ُ َْ َّ ِ

َوحملتموني عليها ْ َ َْ َ َِ ُ ُ()٥(. 
                                                                                                                                                       

 .)٣/٧(نهج البلاغة ) ١(
 .)٥٧ – ٥٤/٥٦(، بحار الأنوار للمجلسي )١/٣٧٣(آل أبي طالب لابن شهر آشوب مناقب ) ٢(
 .)٣/٧(نهج البلاغة ) ٣(
 .)١/٣٧٧(، مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب )١/١٨١(نهج البلاغة ) ٤(
 .)٢/١٨٤(نهج البلاغة ) ٥(
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ولا  ،ا ورفـض الخلافـةقول هـذمام  من رب العالمين فلا يحق للإاًمنصبالخلافة ت فلو كان
 .التنازل عنها لمعاوية × لحسنللإمام ايحق 

 ،ًلقــد اختلقــت روايــات لإثبــات الإمامــة حتــى ادعــوا أن االله أمــر أنبيــاءه جميعــا بالإمامــة
ــاس  ــوا إمامــة الأئمــة ولم يبعــثهم كــي يــدعوا الن ــق الكــون وبعــث الرســل ليثبت وكــأن االله خل

 .لتوحيد االله

ـــــــالى ـــــــال تع  &F E DON M L K J I H G * :ق
 .]٣٦:النحل[

فكيـف لا توجـد  ،كـافرفهـو ا  من أركان الـدين ومـن لم يـؤمن بهـاًإذا كانت الإمامة ركنو
 !؟فرا والكا الركن العظيم الذي يحدد المسلمآية واحدة صريحة في القرآن لهذ

أم أن  !؟هم في القـرآنؤأسـماتـذكر  لـماذا لمف ،اًإذا كان الإيمان بالأئمـة الاثنـي عـشر واجبـ
 !؟القرآن محرف وناقص قد أسقط منه أبو بكر وعمر أسماء الأئمة

 !؟ من أساسيات العقيدةٍفكيف يفرط في أمر ،&VU T S R Q P* :قال تعالى
فمشيت عند ذلك إلى أبي بكـر فبايعتـه ونهـضت ( :عن بيعة أبي بكر × قال الإمام علي

 هكلمـة االله هـي العليـا ولـو كـر حتـى زاغ الباطـل وكانـت -أحداث الـردة-في تلك الأحداث 
 وأطعتـه ًفتولى أبو بكر تلك الأمور فيسر وسدد وقارب واقتـصد فـصحبته ناصـحا ،الكافرون

 .)١()ًفيما أطاع االله فيه جاهدا
 .يعونه يختارون حاكمهم ويبا،المسلمون أحرار ..هذا هو الدستور الإسلامي

                                                                                                                                                       

 .)٣٠٧ – ١/٣٠٦(الغارات لإبراهيم الثقفي ) ١(
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 ؟متى يظهر المنافقون ولماذا
 ، خـائف أحـد هـدفين لا ثالـث لهـما فإمـا أنـههإن من ينافق في أي زمان وفي أي مكان لديـ

 . يطمع بمصلحة ماوإما أنه
 اًفمـن ذا الـذي ينـافق شخـص ،في مكـة ص ن خلال فترة دعـوة النبـيولذا لم يظهر منافق
 وكفـار الجزيـرة العربيـة قاطبـة ،نويـد أتباعـه مـضطهد وأتـى بـدين جد،لا مال له ولا سلطان

 .ن ينصرهتلاحقه وتعذب كل من تسول له نفسه أ
في بدايــة دعوتــه في مكــة كــي يجــره  ص إعانــة النبــيفي مــن ذا الــذي يفكــر مجــرد تفكــير 

 ؟الكفار على رمال الصحراء المحرقة ويكوى بالنار والحديد
 أنـه هالـك لا -في ذلـك الوقـت-نظـر الجميـع في  عليه اً محكوماًمن ذا الذي ينافق شخص

 ؟ن دينه سيفنى بلا شكأ و،محالة
لكـنهم بقـوا  ؛ والتعـذيب مـا يفـوق احـتمال البـشركل من أسلم في مكة ناله مـن التنكيـل

 .لمينغون الدار الآخرة وثواب رب العاتصامدين يب
حـين لكـن  ،أو حتـى يجاملـه ص في ظل هذا الوضـع لا مـصلحة لأحـد أن ينـافق النبـي

ظهر مـن يـدعي الإسـلام إمـا إلى المدينة وأصبحت لديهم دولة اشتدت قوة المسلمين بهجرتهم 
دت آيـات في فـضحهم والتحـذير وقـد ور ، يريـد مـصلحة دنيويـة وإما أنه،ًخوفا من المسلمين
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 .منهم
 مـا عانـاه حتى من أسلم في مكة وعـانى-  في ذلك العصرينم أن المسلل يعني هذالكن ه

 !؟نو ومرتدراكف -فار قريشمن تعذيب ك

I H G F ED C B  > = < ?*  :قال تعالى  A@
S R  Q P O  NM  L  K J  U T& ]ما في مكة فإن أ .]١٠١:التوبة

 رب العالمين وتكفير  هذا تأل على؟ر من نشاء بهذه الطريقةِّكيف نكف ،النفاق لم يظهر بعد
ول  نراقب ما نلفظ من ق ألا). فقد كفرًر مسلماّمن كف( :ص وقد قال النبي ،للمسلمين

 !؟ص ونتقي االله في أصحاب نبينا
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× 
َفدك اتخذت ِ  !؟ صحيحٌلكن هل هي مطعن ، في أبي بكرً مطعناُ

 !!!تأمل
 فلـم يـتكلم ،ويقتل جنينهـا ‘  وتضرب فاطمة،× تغتصب الخلافة من الإمام علي

  !أحد ولم يطالب أحد بشيء
  ! تطالب بالإرث!؟طالب بماذالت ‘ ثم تذهب فاطمة

ْومن من َ  ؛ بكـرثـم تغـضب فاطمـة مـن أبي ،سـقطوا جنينهـاأاقتحموا بيتهـا و من الذين ؟ِ
  !لأنه منعها الميراث

  !جل ميراثيقتل ابنها وتغضب من أ !جل ميراثسرقت الخلافة وتغضب من أ
 هـل ؟لتطالـب بـالإرث ‘ هـل تـذهب الزهـراء ف،ًحقـادثت كل هـذه الأحـداث لو ح

 !؟عاقلهذا يقول 
 أرسـلت إلى أبي بنـت النبـي × ن فاطمـةإ( : ثـم اهتـديتهقال الشيخ التيجاني في كتابـ

 ).أبو بكربكر تسأله ميراثها من رسول االله فأبى 
 لـذلك لم يـوزع ؛)اًر ولا دينـاً يورثوا درهمـان الأنبياء لمإ( :يقول ص  النبيأبو بكر سمع

  وجـاء بعـده، بعـدم تـسليمها فـدك‘بكـر ظلـم الزهـراء  ان أبإ :إذا قلناو ، من الميراثًئاشي
ــة  ســتمر في ا وجــاء عــثمان ف، حقهــم في فــدكالزهــراءعمــر واســتمر في ظلمــه فلــم يعــط ورث

  ! فدك للورثةلم يعط × اً أمير المؤمنين علي وكذلك لما بلغت الخلافة،ظلمهم
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 ؟‡أم كلثوم ورثة الزهراء للإمام الحسن والحسين ولماذا لم يعط فدك ف
فبـذلك يجـب  ص  ويجب توزيعه بعد وفاة النبي الأكـرماً إذا كانت فدك ميراث:شيء آخر

 ؛ العبــاسبالإضــافة إلى عمــه ص يــع زوجــات النبــيأن يتقاســم أرض فــدك مــع الزهــراء جم
 .ص ًلأنهم أيضا ورثة النبي
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ـــة  ـــاء الأئم ـــذكر في المجـــالس الحـــسينية أبن ـــاذا لا ي ـــع لم ـــشهدوا م ـــذين است ـــام ال الإم

 ،عمـر بـن عـلي بـن أبي طالـبو ، بكر بن علي بن أبي طالـبأبي : أمثالفي الطف × الحسين
 .)١( مع الحسين بالطفً وقد استشهدوا جميعاعثمان بن علي بن أبي طالبو

جمـيعهم شـهدوا كـربلاء مـع  وعمر بن الحـسن ، بكر بن الحسنو أب:وكذلك أبناء الحسن
 .استشهدواو × عمهم الحسين

 ؟واستشهدوا معه × مع الحسين  ألم يقاتلوا؟ أليسوا أبناء الأئمة؟فبماذا تفسر ذلك
في  × الحـسينالإمـام أليس من المحزن أن تذكر حتـى أسـماء العبيـد الـذين قـاتلوا مـع 

ــذكر  ــربلاء ولا ي ــهك ــاء أخي ــه وأبن ــشيء إلا أن أســما ،إخوان ــي كهم ءلا ل أســماء أصــحاب النب
 !! كيف يعمي الحقد القلوبًعجبا !؟ء أشخاص يكرههم الشيوخأسما ..ص الأكرم

 وإلغـاء ،ن الـصحابة لدرجـة إنكـار آيـات القـرآإني استغرب كل هذا الإصرار على تكفير
 .أسماء الصحابةكهم ءن أسماأتهميش أبناء الأئمة لمجرد و بل ،العقل والمنطق

                                                                                                                                                       

 .إن به قبر الحسين: ، يقال عند نهر كربلاءوفةموضع بالعراق من ناحية الك) ١(
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  !عقيدة منحرفةو أنت صاحب فكر فاسد :أنهى حواره معي بقوله

 :كاتبته فيهتقول  )؟لماذا لا يبحثون عن الحق( تحت عنوان ًمقالاعندها تذكرت 
ــق لا مــا يوان الــنفس البــشرية لا تحــب ســماع إإ( ــإذا  ، فهــذا يــشعرها بالأمــان؛هــاءراآف ف

ا كحيلـة مـن جاءتها خواطر وتساؤلات عكس معتقـداتها طردتهـا وحاولـت عـدم التفكـير بهـ
اتهم كــي يــشعروا بالأمــان لا مــا يعــزز معتقــد لــذا تجــدهم لا يقرئــون إ؛سيحيــل الــدفاع النفــ

فمجابهـة الألم مـرة  ؛اتبعـوههـذا الـشعور لـدقائق لعرفـوا الحـق ولو أنهم تغلبوا عـلى  و،النفسي
 ).ود في العذاب بعد الموتالخل و،فضل من العيش معه باقي العمرأ

لكـن  ؛ مـا ومـع ذلـك لا يتحقـق منـه في أمرهو الكسل الفكري الذي يحس المرء فيه بريبة
  !صاحب فكر فاسد وعقيدة منحرفةأنت  :ما يضحكني قوله لي

ن ما المطلـوب منـي كـي أكـو ، يا من لا أحمل له إلا كل احترام وتقدير..يا صديقي العزيز
 !؟سليم الفكر سليم العقيدة

ن  غـير االله كـي أكــودعـوأ هــل ؟كــي أكـون سـليم الفكـر ص  أصـحاب النبـيرِّكفـأهـل 
 ؟سليم العقيدة

تـرك دعـاء رب أ فأصرف دعائي للأئمـة و؛عتقد أن الأئمة يعلمون الغيب ويرزقونأ هل
 ؟الأئمة

ًا ما كي أكون مسلماحدر أِّكفهل يجب أن أ  ؟ً
ر الصحابة فليس مـن شـيعتنا ولا مـن ِّن من لم يكف إ:قالواة شعار التكفير وهل رفع الأئم

 ؟أتباعنا
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ــه أن أو × هــل مــن تقــدير الإمــام عــلي  عــلى ‘ن عمــر لطــم الزهــراء أق ِّصــدمحبت
 !؟وجهها والإمام يتفرج

 ؟ ما الذي يقلقك في عقيدتي؟ما الذي يزعجك في فكري
 ؟أترتاب في أن االله أحق بالدعاء ممن سواه

 ًأثـرت فـيمن حولـه فاقتبـسوا شـيئا ص ل يزعجك أن تكون عظمة شخـصية النبـي همأ
 ؟من نورها فأصبحوا عظماء

 ، أحـد أمـام االله يـوم القيامـةِّيصديقي لا أريد تحمل ذنـب لعـن أو تكفـير أ يا ًآسف جدا
 . سواهوأذر مندعوه أ أمرت أن قد غير االله ودعوأ أريد أن لا

 ؟فعل فلانماذا  :لن يسألنيو ،ما عملت في حياتيعالله سيسألني ا
  ؟ هل فلان كافر أم لا:لن يسألنيو
  ؟نه أو تلعاً لماذا لم تكفر فلان:يلن يسألنو
 ؟ لماذا دعوتني وتركت دعاء الأئمة من دوني:لن يسألنيو

ــه ــسلما سلكن ــرت م ــا كف ــبني إذا م ــا صرفــت و ،ًيحاس ــيرهسيحاســبني إذا م ــادة لغ  ،العب
 .ص سيسألني إذا ما افتريت الكذب على أصحاب رسول االلهو

عندما دخـل عليـه عمـران  × ما أنت يا صديقي العزيز فأقول لك كما قال الإمام عليأ
 :بن عبيد االله طلحة نب

° ± µ ´ ³ ² *  : فــيهمهــذا ممــن قــال االله بــوإني لأرجــو أن أكــون أنــا وأ(

» º ¹ ¸ ¶& ]٤٧:الحجر[. 
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